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 :مقدمة 

توجد حقیقة نود طرحھا في ھذا المقال وھي 

, أن لكل علم مفاھیمھ ومصطلحاتھ الخاصة بھ 

التي ینحتھا علماءه من أجل تحدید مدى  صحة 

عن , مفرداتھ وتقویم شروحات علمیة دقیقة 

وعلاقتھا ببعضھا البعض متغیرات الظاھرة 

للباحثین والدارسین لتعریفھم على ما ھو موجود 

من تطورات في علمھم وعلم الاجتماع كباقي 

, العلوم بدأ بھذه المھمة العلمیة منذ میلاده 

حیث كانت لدى علماءه وباحثیھ مفاھیم ومصطلحات 

عن الفرد والمجتمع والثقافة الاجتماعیة وما 

وظواھر , وارتباطات  ,یحصل بینھم من علائق 

 .وأنساق, وأنماط , والمشكلات 

. وكما یعتبر ھذا العلم من العلوم الشاملة

یتضمن معنى الشمولیة ھذا في وجود وجھین 

الوجھ الأول یرتبط بالناحیة : أساسیین 

حیث یسعى علماء الاجتماع إلى بناء , المعرفیة 

معرفة علمیة تساعد في فھم وتفسیر المجتمع 

وإمكانیة التنبؤ بما یمكن أن تكون وأجزاءه 

. ثم الاستخدامات التطبیقیة لھذه المعرفة. علیھ

ویمثل موضوع العلم الوجھ الثاني والذي یشمل 

كل ما ھو اجتماعي من مجتمع وجماعات وتنظیمات 

 .اجتماعیة

وأصبح من الممكن الاستفادة من ھذه المعرفة 

والأطر النظریة في دراسة الجوانب والنشاطات 

الاجتماعیة المختلفة التي أفرزھا زیادة التعقد 

مما أدى إلى وجود , في البناء الاجتماعي 

میادین متعددة تعلم الاجتماع والأساس من تطبیق 

المعرفة في علم الاجتماع على میدان اجتماعي 

معین وھذا ما تطرقنا إلیھ في ھذا المقیاس وھو 

م من دراسة میادین علم الاجتماع من خلال ما تراك
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لحل وفھم الظواھر الاجتماعیة وصیاغة . معرفة 

 .سیاسات عامة مناسبة
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 :تمھید 

علم الاجتماع ھو الدراسة العلمیة للسلوك 

الاجتماعي للأفراد، والأسالیب التي ینتظم بھا 

ویعد  1.مع بإتباع خطوات المنھج العلميالمجت

 1830الذي صك ھذا المصطلح عام " أوجست كونت"

، وتعني Sociusوربط فیھ بین الكلمة اللاتینیة 

شعبا أو قبیلة أو مدینة متحالفة مع روما 

وأصبحت تعني فیما بعد كلمة المجتمع (

Society( والكلمة الیونانیة ،Logos وتعني ،

وسرعان ما انتشر ھذا . العقل أو المعرفة

خدم فعلیا في المصطلح بشكل واسع، وأصبح یست

جمیع اللغات للدلالة على كل دراسة علمیة واعیة 

 .2ودقیقة نسبیة للمجتمع

یدرس علماء الاجتماع سلوك الأفراد في مضمونھ 

الجمعي، فلا یوجد إنسان منعزل بذاتھ؛ ولكنھ 

وغیره من الأفراد یتعاملون معا في حدود 

فكل إنسان یولد داخل . الجماعات الاجتماعیة

بقیة حیاتھ في علاقات اجتماعیة  جماعة ویمضي

فكل عملیة یقوم بھا الفرد، كاختیار . منمطة

شریك الحیاة أو شراء ملابس جدیدة، ترتبط كثیرا 

فردود أفعالنا ومظاھر . بتوقعات الأخرین منھ

سلوكنا ما ھي إلا نتیجة لتوقعات أفراد المجتمع 

الآخرین منا، من جھة، ونتیجة للتفاعل الاجتماعي 

ویتوقع كل فرد . وبینھم، من جھة أخرىبیننا 

منا سلوكا معینة من أقاربھ وأصدقائھ، وحتى من 

أولئك الأفراد الذین نلتقي بھم عبر الشارع؛ 

كذلك، فإن أولئك الأفراد یتوقعون منا سلوكا 

إذن یمكن أن نطلق على حیاة . معینا في كل موقف

فإذا حاول الإنسان فھم ". نمطیة"الجماعة أنھا 

                                                           
، دار مقدمة في علم اجتماع التربیة، )1995. (حمدي على أحمد 1

 18ص. المعرفة الجامعیة، الإسكندریة
، مركز علم الاجتماع التربوي، )1997.(فادیة عمر الجولاني 2

 215الاسكندریة للكتاب، ص 
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ر أفعال الآخرین، فإنھ یحتاج إلى وقت وتفسی

طویل لدراسة الأشكال التي تنظم بھا الجماعات 

وھذا النوع من دراسة . وظائفھا وطرق تأدیتھا

الحیاة الاجتماعیة ھو محور اھتمام علم 

" كامبل یونج"لذا، حدد كل من . الاجتماع

، علم الاجتماع بأنھ الدراسة "ریموند ماك"و

الاجتماعیة للحیاة الإنسانیة العلمیة للمظاھر 

والمعرفة البشریة المرتبطة بھا، من خلال عملیة 

ویعني بذلك المثیر (التفاعل الاجتماعي 

والاستجابة المتعاقبة أو المتبادلة بین اثنین 

، ومن ثم، یھتم علم الاجتماع )أو أكثر من الناس

بالإنسان والسیاق الاجتماعي والجماعة 

 1.الإنسانیة

 

   

                                                           
 22، مرجع سابق، ص)1997(فادیة الجولاني  1
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 : مساھمة ابن خلدون  .1

أول من فطن إلى ان المجتمع یمكن أن یدرس 

كموضوع لعلم وتكون لھ مجموعة من القواعد 

 .الخاصة بھ

كذلك أن ابن خلدون یعتبر الحوادث 

التاریخیة معمل تجرى فیھ التجارب الاجتماعیة 

لھذا اھتم بتنقیتھا من الاخطاء ونادى إلى قیام 

م العمران علم لدراسة المجتمع أسماه عل

كما قام ابن خلدون بإیضاح العلاقة علم . البشري

العمران والتاریخ وأنھ یفید في توضیح العلاقة 

بین الوقائع التاریخیة والتأكد منھا ومن صدق 

كما جعل الاجتماع أساس المجتمع ومیز , حدوثھا 

بین علم الاجتماع وعلوم أخرى مثل علم الخطابة 

ضوع علم الاجتماع فمو. وعلم السیاسة والمدنیة

أو ما " واقعات العمران البشري " عنده ھو 

یسمى الیوم بالظواھر الاجتماعیة وابن خلدون لم 

یحاول تعریف ھذه الوقائع نظریا أو بیان 

ولكنھ اكتفى بالتمثیل لھا , طبیعتھا وخصائصھا 

أنھ لما كانت طبیعة التاریخ أنھ : " فقال , 

والتأنس والعصبیات وأصناف  التوحش خبر من

التغلبات للبشر بعضھم على بعض وما ینشأ عن 

ذلك كلھ من الملك والدولة ومراتبھا وما یمثلھ 

البشر بأعمالھم ومعاشھم من الكسب والمعاش 

ما یحدث في ذلك .. ..والعلوم والصنائع و

 ".من الأحوالطبیعتھ العمران ب

وأما من أغراض العلم فقد حدد ابن خلدون 

 :أغراض علم العمران بنوعین 

تتلخص في ضرورة الكشف : أغراض مباشرة   - أ

عن طبیعة الظواھر الاجتماعیة ووظائفھا 

والوقوف على القوانین التي تخضع لھا , 

 ).أغراض نظریة(
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تتلخص في الانتفاع  :أغراض غیر مباشرة   - ب

بحقائق الاجتماع وقوانینھ في حقائق 

حداث التاریخ وتحلیل الأخبار وتعلیل الأ

 ).أغراض عملیة( 

كما أوضح ابن خلدون الطریقة التي تمحص بھا 

بوجوب البحث '': الوقائع العمرانیة عندما قال 

بطریقة نظریة عما كانت واقعة عن الوقائع 

وعما إذا كانت مناقضة , ممكنة في ذاتھا 

وعما إذا كانت متفقة مع , لطبائع العمران 

والوقوف  ''الزمان والمكان الذین حدثت فیھما

وھذه ھي , ومقارنتھا , على مبلغ تطورھا 

 .1الطریقة العلمیة الصحیحة

 )1857-1797(أوغست كونت   .2

ویعتبر أوغست كونت اول من استعمل كلمة علم 

وھذا الاصطلاح مكون من كلمتین من أصل , الاجتماع 

 وتعني المجتمع و  socioلاتیني ویوناني وھما 

logy   وھكذا ,تعني علم أو بحث بالیونانیة

دراسة المجتمع على مستوى '' یعني علم الاجتماع 

وقد سما كونت علمھ ''عالي من التعمیم والتجرید

الجدید باسم الطبیعة الاجتماعیة في بادئ الأمر 

إلا أنھ عاد فسماه علم الاجتماع وقد قسمھ إلى 

 :شعبتین ھما 

  social dynamicالدینامیك الاجتماعي   - أ

  social staticالستاتیك الاجتماعي   - ب

وتدرس الشعبة الأولى الاجتماع الانساني من 

وتھتم , وتغیره من حال إلى حال , حیث تطوره 

الشعبة الثانیة بدراسة المجتمعات الانسانیة في 

وباعتبارھا ثابتة في فترة , حال استقرارھا 

والشعبة الأولى لھا أھمیة . معینة من تاریخھا

                                                           
مكتبة نھضة ,  مبادئ علم الاجتماع, أحمد رأفت عبد الجواد : د 1

 .12ص ,  1973, القاھرة , الشرق 
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وذلك لأن الستاتیك , ظره أكثر من الثانیة في ن

ولا , یعتمد أكثر على النظریات الدینامیكیة 

یمكن الوصول للقوانین الساتیكیة إلا بعد الكشف 

لھذا , عن القوانین الدینامیكیة في المجتمع 

فإن حدیثھ عن الشعبة الأولى یعتبر الجزء 

 .1الجوھري والأكبر في مؤلفاتھ وفلسفتھ

- E. Furkheim )1858م امیل دوركای .3

1917( 

تطلق على كل ) اجتماعي(یرى دوركایم صفة 

حادثة إنسانیة وقد أدى ذلك إلى اختلاط العلوم 

التي تدرس الواقعة الانسانیة كعلم الحیاة وعلم 

إلا أن الظاھرة , النفس وعلم الاجتماع 

ولذلك فھي , الاجتماعیة توجد خارج شعور الفرد 

كما أن من خصائصھا لیست ظاھرة عضویة أو نفسیة 

بقوة قھر تمكنھا من فرض نفسھا علیھ أي  زودت

أن الظاھرة الاجتماعیة حالة من حالات الجماعة 

التي تتحقق لدى الأفراد لأنھا تفرض نفسھا علیھم 

فرضا فھي توجد في كل جزء من أجزاء المجتمع 

لأنھا توجد في المركب الكلي الذي ینشأ بسبب 

 .2أنحاء الأجزاء

قات القائمة ولقد اھتم دوركایم بدراسة العلا

كما طالب بضرورة الربط , بین النظم الاجتماعیة 

بین كل ظاھرة اجتماعیة وبین الوسط الاجتماعي 

أن النظم لا تقوم في ''فیقول , الذي تقوم فیھ 

ولكن نفھمھا فھما حقیقا فإن من , فراغ 

الضروري دراستھا على أساس العلاقات والروابط 

ضروري أیضا كما أن من ال, التي تنشأ بینھما 

                                                           
سلسلة اعلام ,  عبد الرحمان ابن خلدون, على عبد الواحد وافي  1

  .25ص , العرب 
دار ,  الاجتماع ودراسة المجتمع علم, غریب محمد سید أحمد  2

 .123ص ,  2003, المعرفة الجامعیة 
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الربط بین الظاھرة الاجتماعیة وبین الوسط 

  1.""الاجتماعي الذي تنشأ منھ

 :موضوع دراسة في علم الاجتماع 

إن موضوع الدراسة في علم الاجتماع یعتمد على 

 :ثلاثة ركائز أساسیة 

ویعرف علماء الاجتماع : دراسة المجتمع  .1

ھذا الاتجاه علم الاجتماع بأنھ علم دراسة 

, ھنري , كونت : المجتمع ومن أمثالھم 

 (L.Ward) لستر وارد, )H. Gidding(یندجر 

 . (R. Maunier)ربینیھ 

ویعرف أصحاب : دراسة النظم الاجتماعیة  .2

ھذا الاتجاه علم الاجتماع بأنھ العلم الذي 

: یدرس النظم الاجتماعیة ومن أمثالھم 

 .(A.Cavillier)أرمان كوفیلیھ , دوركایم 

: دراسة الأفعال والعلاقات الاجتماعیة  .3

ویعرف علماء ھذا الاتجاه علم الاجتماع 

دراسة الأفعال والعلاقات  علمبأنھ 

روبیرت ماكیفر : الاجتماعیة ومن أمثالھم 

 .2جون فیلیب, جون لویس , 

 

 

 

 

 :المفاھیم الأساسیة في علم الاجتماع 

 : النسق الاجتماعي  .1

                                                           
دار غریب للطباعة والنشر ,  علم الاجتماع, عبد الباسط محمد حسن  1

 ص ,  2001, 
معجم الموجز في علم , محمد یاسر الخواجة و حسین الدریني 2

 2011.  1ط, القاھرة, مصر العربیة للنشر والتوزیع ,  الاجتماع
 .15 ص, 
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الاجتماعي عبارة عن مجموعة من الأشخاص  النسق

والأنشطة تمیز العلاقة المتبادرة بینھم بقدر من 

 .الثبات والاستمرار

وبعد ھذا المفھوم أشمل أسماء الكیانات 

التي یھتم علم الاجتماع بدراستھا فھو یضم 

, المجتمعات والتنظیمات والجماعات والنظم 

زوجان وال, فالأمة ھي عبارة عن نسق اجتماعي 

اللذان یعیشان في أسرة ھما أیضا نسق اجتماعي 

كمصنع یضم آلاف (وقد یكون ضخما كبیر الحجم , 

وفي حالة النسق الاجتماعي الكبیر ) من العمال

المستمر تنشأ بطبیعة الحال ملایین من تلك 

الوقائع أو الأحداث الاجتماعیة ھذه السمات 

لوجي الأساسیة تمثل نقطة البدء لأي تحلیل سوسیو

, فإذا تصدینا لدراسة أي نسق اجتماعي جدید 

فإنھ فإنھ یتعین علینا بادئ ذي بدء نعین 

وكذلك لكي نكتشف مكنزمات استمرار تلك , حدوده 

وتصبح المھمة التالیة , الحدود والحفاظ علیھا 

, على ذلك ھي التعرف على الأنشطة الرئیسیة 

ونحاول أن نعرف العلاقات التي تربط تلك 

وأخیرا كیف تحافظ على حالة , قات ببعضھا العلا

 .1التوازن بینھا

 :الوظیفة  .2

إن وظیفة أي عنصر من عناصر النسق الاجتماعي 

الذي یؤدیھ للحفاظ على ) الدور(ھي ذلك الجزء 

 .النسق

ویمیز علماء الاجتماع عادة بین الوظائف 

الظاھرة ھي تلك التي یدركھا ویعرفھا جیدا 

ل النمط الاجتماعي أو الأفراد الفاعلون داخ

أما الوظائف الكامنة فھي . الثقافي الذي ندرسھ

                                                           
دار المسیرة للنشر ,  أسس البحث الاجتماعي, محمد محمود جوھري  1

 .17ص , 2009, الأردن ,  1ط, والتوزیع والطباعة 
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تلك التي لا یعرفھا الفاعلون في ذلك النسق 

والتي تحتاج إلى الكشف عنھا عن طریق التحلیل 

 .السوسیولوجي

وإذا نظرنا مثلا إلى ظاھرة الغش في 

لدى (الامتحانات وجدنا أن وظیفتھا الظاھرة 

جاتھ وتقدیراتھ في في تحسین در) الغشاش

أما وظیفتھا الكامنة فقد تكون رغبة , الامتحان 

ذلك الغشاش في تأكید تماسك جماعة رفاقھ من 

وذلك لكي لا یتخلف أو یقل عنھم في , الطلاب 

 .المستوى

 :النظام  .3

عبارة عن نمط متمیز عن ) الاجتماعي(النظام 

النشاط الاجتماعي والقیم التي تدور حول إحدى 

الانسانیة الأساسیة والتي تصاحبھا طرق الحاجات 

 .متمیز للتفاعل الاجتماعي

والنظام الاجتماعي بھذا المعنى ظاھرة 

فھو یتضمن , ثقافیة وتنظیمیة في نفس الوقت 

التي وضعھا المجتمع وتراكمت عبر '' الوصفات''

, الأجیال وخاصة بالتعامل مع احدى الاحتیاجات 

لقائمة بأداء كما یتضمن الأفراد والتنظیمات ا

 .العمل

 :التفاعل الاجتماعي  .4

التفاعل ھو العملیة التي بمقتضاھا تتیح 

للأفراد الذین یتصلون ببعضھم أن یؤثر كل منھم 

على الآخرین ویتأثر بھم في الأفكار والأنشطة على 

 .سواء

ومن الممكن أن نصف شخصین أنھما متفاعلین 

إذا كان نشاط كل منھما یتأثر بنشاط الأخر 

وقد لا ,ملیة التفاعل تستمر لسنوات طویلة وع

یستغرق سوى لحظات قلیلة والرموز ھي الوسیلة 
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السائدة بین البشر عادة والرمز ھو علامة لا 

معنى مشترك بالنسبة للأفراد الداخلین في عملیة 

وجمیع الكلمات التي نستخدمھا إنما , التفاعل 

ھي رموز وكذلك الكثیر من الحركات والإماءات 

 1.لأشیاءوا

 :المجتمع  .5

المجتمع عبارة عن نسق اجتماعي متكیف بذاتھ 

ویضم , ومستمر في البقاء بفعل قواه الخاصة 

ومن جمیع ) ذكورا وإناثا(أعضاء من الجنسین 

الأعمار وقد وصفھ أحد علماء الاجتماع بأنھ رصید 

من الاجراءات والوسائل الخاصة بالتعامل مع 

 .مالا نھایةالبیئة وإطالة وجوده إلى 

 الثقافة  .6

تتكون الثقافة من أنماط النشاط الانساني 

ومن الأشیاء  المكتسب والمتوازنة اجتماعیا

 .المرتبطة بھا) العناصر المادیة(

 :الجماعة  .7

: فإن الجماعة ھي '' جورفیتش''وفقا لتعلیم 

ویمكن , وحدة جماعیة حقیقیة لكنھا جزئیة 

اعیة ملاحظتھا مباشرة وتقوم على مواقف جم

, مستمرة ونشطة علیھا أن تحقق عملا مشتركا 

تكون إطارا . ووحدة المواقف والأعمال والسلوك

اجتماعیا یمكن اقامة ھیكل لھ وتمثیل تماسك 

 .2نسبي بین بین مظاھر التألف

 : التغیر الاجتماعي  .8

                                                           
,  علم الاجتماع, محمد مصطفى الشعیبي : تر , الیزابیت ماركوس  1

 .156-135ص ص ,  1989, الریاض , جامعة الملك سعود 
الجماعات ھل ھي قوة , رشدي كامل صالح: تر , ھنري تیري  2

نیویورك , القاھرة , مؤسسة فرانكلین للطباعة والنشر ,  فعالة
 .52ص ,  1958, 
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الذي یفرض على الباحثین في علم الاجتماع 

دراسة عواملھ وأسبابھ بما یتلاءم وطبیعة 

المجتمع من خلال ابداع مناھج متنوعة تختلف عن 

المناھج التي یستعان بھا في دراسة المجتمعات 

 .المستقرة نسبیا

التغیر الاجتماعي " Macionisماكینوس "یعرف 

التحول في تنظیم المجتمع وفي أنماط : " بـ 

 .''الفكر والسلوك عبر الزمن 

إن التغیر : "فیقول " Ritzerریتزر "أما 

الاجتماعي یشیر إلى التباین التاریخي للعلاقات 

بین الأفراد والجماعات والتنظیمات والثقافة 

 .1" والمجتمع

 :الدور  .9

یكون مفھوم الدور من المفاھیم الأساسیة في 

والدور ھو النمط والسلوك , علم الاجتماع 

المتوقع من الشخص الذي یشغل وضعا اجتماعیا 

أثناء تفاعلھ مع الأشخاص الآخرین الذین معینا 

 2.یشغلون أوضاعا اجتماعیة أخرى داخل النسق

 

   

                                                           
دار ,  مقدمة في علم الاجتماع, ابراھیم عیسى عثمان : د  1

 .337ص,  2009, الشروق للنشر والتوزیع 
 .338المرجع نفسھ ص  2
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 :خلاصة 

نستخلص مما سبق أن الفكر الاجتماعي قدیم 

بالإضافة إلى أن , وموجود في الحضارات المختلفة

بناء علم الاجتماع لم یكن سھلا ولم یكن نتاج 

طرف  حضارة واحدة وفرد واحد وإنما تم بناءه من

شخصیات ینتمون إلى حضارات وثقافات متنوعة 

العربي " ابن خلدون"وعلى رأسھم العلامة 

ثم تطویر ھذا العلم كان نتاج , والمسلم 

مسیحیین ویھود متأثرین بانتماءاتھم 

الایدولوجیة وكانوا محافظین أكثر منھم تغیریین 

كما یبقى علم الاجتماع بحاجة إلى المزید من , 

ومن جھة أخرى , ھذا من جھة , یر البحث والتطو

یمكن الحدیث عن علم اجتماع نظري یستعرض مختلف 

التصورات النظریة والمنھجیة التي یتكئ علیھا 

علم الاجتماع وفي المقابل ھناك علم اجتماع 

تطبیقي عبارة عن ممارسات تجریبیة وإجرائیة 

ومیدانیة تستفید من التصورات النظریة لعلم 

فا على ذلك یمكن الحدیث عن علم وخلا, الاجتماع 

في ضوء , اجتماع عام یدرس المجتمع في كلیتھ 

بید أن ھناك فروع وأقسام عن , منھجیة علمیة 

ھذه الوحدة التي یمثلھا علم الاجتماع العام 

ومجالات , وھذه الأقسام عبارة عن میادین 

ومستویات وموضوعات فیھا مبادئ علم الاجتماع 

ات نوعیة تتعلق بكل میدان العام مع وجود خصوصی

 .على حدة 

 

   



 22 

 

 

 

 

 تمھید

 نشأة وتطور علم اجتماع الجریمة  .1

 تعریف القانون .2

 تعریف علم اجتماع الجریمة  .3

 نظریات علم الاجتماع الجریمة والعقاب .4

 خلاصة 

 

   

 :المحور الثاني 

 علم اجتماع الجریمة



 23 

 :تمھید 

تعتبر الجریمة من بین المواضیع التي حضت 

, باھتمام الباحثین والسیاسیین على السواء 

, وذلك لارتباطھا بالبناء الاجتماعي للمجتمع 

ومن ھنا تزاید , وتھدیده وعدم استقراره 

الاھتمام في السنوات الأخیرة بتناول الأسباب 

والأشكال التي تتجلى فیھا ظاھرة الجریمة في 

وعلى ھذا الأساس فإن دراسة , شتى صورھا 

نتمكن من خلالھ , بر بحثا أساسیا  الجریمة یعت

وما یتعرض لھ الأفراد من , في فھم الواقع 

وتؤدي بھم إلى , ضغوطات بنائیة ونظامیة 

ارتكاب الجرائم مثل الاختلاس والسرقة بكل 

أوصافھا والرشوة والتزویر وتعاطي المخدرات 

المس بالآداب (والقتل والتعدي على ملكیة الغیر 

 ) .العامة

علم الاجتماع یھتم بالمجتمع ككل  وعلیھ فإن

وینظر إلى قضایا المجتمع برمیتھ ویدرس الواقع 

و شخصھ ویضع تصورا للمستقبل من وجھة النظر 

فإذا كان في الواقع بعض . السوسیولوجیة 

أو عدم التوافق والتكیف , الإختلالات والاضطرابات 

یعمل علم الاجتماع على تشخیص ھذه الأوضاع أو 

غریبة ویحللھا إلى الأولیة ویبحث في الظواھر ال

وبعد ذلك یضع رؤیة , أسبابھا وعوامل نشؤھا 

بصورة نظریة ویطلب من . لمعالجة ھذه الاختلالات

المجتمع أو یأمل منھ أن یتعامل مع ھذه 

العوامل والأسباب للحد منھا ولعلاجھا وللتخفیف 

ویعتبر علم .من تأثیراتھا السلبیة على المجتمع

جریمة أحد میادین الدراسة في علم اجتماع ال

الاجتماع وقد یطلق علیھ علم الاجتماع الجنائي 

وقد یستخدم بعض , أو علم الجرائم الاجتماعي 

الباحثین اصطلاح علم اجتماع الانحراف كمرادف 

لعلم الاجتماع الجنائي إلا أن مجال دراسة علم 
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, الانحراف أوسع من علم الاجتماع الجنائي 

ان مناھج الدراسة في علم الاجتماع لكنھما یطبق

 .لدراسة العوامل المؤدیة للجریمة والانحراف 

 نشأة وتطور علم اجتماع الجریمة 

أخذت قواعد الحلال والتجریم تستقل تدریجیا 

في المعتقدات الدینیة ویأخذ طابعا یستھدف 

, مصلحة الجماعة وتنظیم الروابط الاجتماعیة 

الدینیة للجماعة  قبل أن یستھدف إفاء المشاعر

. 

وبعد مرحلة أخرى من التطور بدأ أسلوب 

الفكر العلمي المنطقي یتسرب إلى مبادئ 

التجریم والعقاب لتحقیق مصلحة الجماعة 

وأخذت رابطة التجریم تضیق , وروابطھا الخلفیة 

تدریجیا فأصبحت تشمل أصل الأفعال الضارة 

بالمجتمع وبالأحرى تلك الأفعال التي یعتقد 

 .المجتمعات أنھا ضارة بھا عن صواب أو خطأ

وفي ھذا الشأن تفاوتت كثیرا الحضارات 

المتنوعة بحسب تنوع ظروفھا الجغرافیة 

 .1والتاریخیة والسیاسیة والدینیة والاقتصادیة

ویمكن القول اجمالا أن البشریة مرت في ھذا 

كما مرت في  -في مجال التجریم والعقاب–المقال 

تحدید العلاقة بین الانسان والكون والإنسان 

ھي : وشركائھ في المجتمع بثلاث مراحل كبرى 

 )وتمثلھا مرحلة الطوطم والتابو( مرحلة السحر 

ثم مرحلة الدین أي الأوامر والنواھي المرتبطة 

بالاعتقاد الدیني وأخیر مرحلة العلم الوضعي 

ثل حصیلة ما وصل إلیھ الانسان من معرفة التي تم

متطورة وھي محاولة تنظیمیة للروابط الاجتماعیة 

                                                           
دراسة الجریمة والمسألة السوسیولوجیة , نجیب بوالماین . د 1

, رسالة دكتوراه جامعة منتوري , بأبعادھا السوسوثقافیة
 .58ص ,  2008, قسنطینة 
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ومبدأ التمییز بین ھذه المراحل الثلاث لدى عدد 

أوجست كونت "من أبرز الفلاسفة أمن أمثال 

"Auguste conte  ولدى علماء الاجتماع

وكل مرحلة منھا تمثل طورا من , الانتربولوجیا 

, اء الانسان ونمو روحھ الثراء أطوار ارتق

 .1وعقلھ نحو المعرفة

وحین أخذ الفكر البشري استقلالھ  والتخلص 

من التأثیرات الدینیة بدأ یصطبغ بصیغة 

اجتماعیة انعكست على مفاھیم الجریمة والعقوبة 

وانحصرت دائرة الجریمة في حدود الأفعال الضارة 

بالمجتمع وبدأت فكرة مسؤولیة المجرم عن 

عالھ في الظھور وكان طبیعیا إزاء ذلك أن أف

یتجھ الفكر الانشائي عن أسباب الجریمة على 

 .المجرم وإلى مجتمعھ

ولقد شھد القرن الثامن عشر ما یعرف بإسم 

, الثورة العقلیة أو الفكریة في دول أوروبا 

وأدت ھذه الثورة الاعتماد على العلم في تغییر 

وقد أطلق , ة الظواھر الطبیعیة محل قوى الغیبی

, على ھذه الفترة من التاریخ اسم عصر التنویر 

وكان ھذا العصر یمثل ثورة فكریة ضد حكم 

الاقطاع من جھة وسیطرة الكنیسة والحتمیة من 

 .جھة أخرى

وقد دعى فلاسفة ھذا العصر إلى حریة الفكر 

ونادوا بحریة الفرد بالمساواة الاجتماعیة 

لعصر جدال كما شھد ھذا ا. وتطبیق العدالة

ومناقشة حول طبیعة الانسان وطبیعة الدولة 

والعلاقة بینھما وقدس مفكرو ھذا العصر الجدال 

والنقاش وحریة العقل الانساني وتحریره من أي 

وكان ھذا . أفكار تملیھا أي سلطة مھما كانت 

                                                           
دار الجیل ,  أصول علم الاجرام والعقاب, عبد الرؤوف عبید . د 1

 .31-30ص ص ,  1989,  8ط, مصر , للطباعة 
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فكر "الشعار ھو ما نادى بیھ الفیلسوف دیكارت 

 1.قینوالانطلاق من الشك إلى الی, " لنفسك

وقد أدت ھذه الثورة الفكریة إلى ظھور 

تفسیرات أكثر واقعیة للسلوك الاجرامي وإن لم 

تكن على أسس علمیة سلیمة ویطلق على ھذه 

التفسیرات المدرسة الكلاسیكیة وحیث یرجع 

التفكیر في أسباب الجریمة إلى القرن التاسع 

 "توماس مور"عشر حیث كتب المؤرخ الانجلیزي 

ازدیاد عدد الجرائم في عصره بما كانت علیھ 

حالة الناس من سوء وفقر بسبب البطالة الناجمة 

عن انتزاع مساحات من الأرض من أیدي كثیر من 

المزارعین لاستغلالھا في رعي الماشیة فسوء 

الأحوال الاقتصادیة وحرمان الناس من أسباب 

العیش المشروعة ھو في نظره السبب الرئیسي 

وعلیھ ربط علماء . دفعھ لإرتكاب الجرائمالذي ی

, الاجتماع بین الجریمة والبناء الاجتماعي 

وكانت معظم الدراسات تربط الجرائم بطبقات 

الدنیا والأوضاع الاجتماعیة الاقتصادیة المتدنیة 

حتى تكونت صورة نمطیة للمجرم تتضمن أنھ شاب 

ثم . ذكر فقیر وأحیانا ینتمي إلى أقلیة معینة 

لیكشف عن تحیز في ھذه " سندرلاند أدوین"جاء 

الكتابات ولیشیر إلى ما سمي بجرائم ذوي 

الیاقات البیضاء ممن ینتمون في غالبیتھم إلى 

وتتمثل ھذه الجرائم . الطبقتین الوسطى والعلیا

في سرقة الأموال العامة وما یتم من استغلال 

فاضح لمراكز القوة التي یشغلونھا وما یقومون 

تغلال للعمال والفقراء وھكذا اتسع بھ من اس

مفھوم الجریمة لیشمل فئات اجتماعیة جدیدة من 

 2.ال جرائم

                                                           
 .59ص , مرجع سابق , نجیب بوالماین  1
دار الشروق ,  الاجتماعمقدمة في علم , ابراھیم عیسى عثمان  2

 .326ص , عمان , للنشر 
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ومن ھنا تخضع عملیة تقییم السلوكات من حیث 

الأضرار الناجمة علیھ نظرا للثقافة السائدة في 

المجتمع وتنظیماتھ ونظرا لاختلاف نظرة 

المجتمعات بخطورة الأفعال باختلاف البناء 

ومن ھنا كانت أھمیة الوقوف . ي للمجتمعالثقاف

عند ثقافة المجرم والاھتمام بمفاھیم ومعاییر 

سلوكھ كما یتصورھا ھو ومقارنتھا بالمعاییر 

السائدة في المجتمع لتحدید درجة تأثره وقبل 

أن نعرف الجریمة لا بد أن نعرف القانون كأساس 

لتحدید الجریمة باعتبارھا سلوكا اجتماعیا 

 . مجتمع سلوكا ضارا بسلامة المجتمعیعتبره ال

ھو مجموع قواعد تنظم : تعریف القانون 

العلاقات الاجتماعیة وتحمیھ الدولة وتفرض 

وھناك استخدامات محددة . 1احترام الناس لھ

للقانون من قبل علماء الاجتماع التي تتباین 

. بعض الشيء عن علماء القانون والعاملین بھ

الثقافة التي یكتسبھا فالقانون یعتبر جزءا من 

الفرد باعتباره عضوا في المجتمع كما أشار إلى 

عند  "تایلور"ذلك بإسھال عالم علم الاجتماع 

 .تعریفھ للثقافة بمفھومھا العام

ومن ناحیة أخرى إعتمد فریق آخر من علماء 

الاجتماع في تعریفھ للقانون على فكرة الارادة 

ونیة العامة وركز على وحدة المعاییر القان

باعتبارھا ما ھي إلا تغییر عن وجود ھذه الارادة 

ولكننا نجد أیضا أن العالم الاجتماعي 

انتقد بدوره ھذا التعریف إلى ضرورة  "سوروكین"

استشارة أعضاء المجتمع أو أفراد الشعب فیما 

یتعلق بالقواعد القانونیة التي تنظم حیاتھم 

 2.الاجتماعیة

                                                           
 .327ص , مرجع سابق  1
دار ,  علم الاجتماع القانوني, عبد الله محمد عبد الرحمان . د 2

 .26ص ,  2000, القاھرة , المعرفة الجامعیة 
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 تعریف علم اجتماع الجریمة 

من أوائل " سلن"و" سندرلاند"عتبر كل من ی

علماء الاجتماع الذین أشاروا إلى ضرورة تحدید 

معنى الجریمة على اعتبار أن القانون حسب 

فھمھم إنما یحدد أنواع الجرائم ویفصل بینھا 

بناءا على فصلھ فیما بین مختلف فروع القانون 

كالقانون الاداري والقانون المدني والتجاري (

فصلا أقل ما یمكن أن یقال ) العقوباتوقانون 

عنھ فصل غیر مناسب ولا یتماشى وتطلعات العدالة 

 1.الاجتماعیة

أن العنصر الأساسي في التمییز " سلن"ویرى 

بین المجرم وغیر المجرم درجة حساسیة كل منھما 

وتعاطفھ مع أفكار ومعتقدات الجماعة التي 

اءا ومقدار اذاعتھ لضغوطاتھا بن, ینتمي إلیھا 

على الایمان بمعتقداتھا وما یعنیھ كل ذلك 

وھكذا , بالنسبة لعواطف الفرد ومشاعره الخاصة

فإنھ كلما كانت مشاعر وانتماءات الشخص ضعیفة 

وكلما ازدادت ھذه المشاعر سلبیة نحو الأنماط 

السلوكیة للجماعة كلما ازدادت احتمالات 

" أمیل دوركایرم"والجریمة عند . مخالفتھ لھ 

كل فعل أو امتناع یتعارض مع القیم والأفكار ھي 

 2.التي استفزت في وجدان الجماعة

وعلیھ فإن الجریمة لیست ظاھرة انسانیة 

فحسب وانما ھي أساسا ظاھرة طبیعیة وارتباط 

الجریمة بالمجتمع ارتباط طبیعي حینما كانت 

ھناك حیاة اجتماعیة حتى ولو كانت في أبسط 

ن شخص على أخر في صورھا توجد جریمة أي عدوا

عرضھ أو مالھ أو متاعھ وتعرف الجریمة 
                                                           

دار ,  1ج,  مدخل إلى علم اجتماع الجنائي, جمال معتوق . د 1
 .31ص ,  2008, الجزائر , بم مرابط للنشر والطباعة 

 .30ص , مرجع سابق , جمال معنوق . د 2
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اجتماعیا بأنھا رد فعل یخالف الشعور العام 

للجماعة وأنھا أي فعل فردي أو جماعي یشكل 

خرقا لقواعد الضبط الاجتماعي التي أقرھا 

المجتمع والذي یمكن التعبیر عنھ بمجموعة 

 .القیم والتقالید والأعراف السائدة في المجتمع

ومن ھنا فالتجریم یكون حكما قیما یصدر من 

الجماعة سواء عاقب علیھا القانون أو لم یعاقب 

أي أن المعیار الاجتماعي ھو الذي یحدد . علیھا 

 1.صفة السلوك الاجرامي

 نظریات علم الاجتماع الجریمة والعقاب

 نظریة الاتجاه البیولوجي .1

في منتصف القرن التاسع عشر ظھرت المدرسة 

الوضعیة الایطالیة تحت لواء مؤسسھا الأول 

وقد اتجھت " السیزار لومبروز"الطبیب الایطالي 

ھذه المدرسة إلى البحث عن أسباب الجریمة في 

التكوین الجسماني للمجرم فركزت كل إھتمامھا 

في دراسة المجرمین من الناحیتین التشریحیة و 

ة وكان لمبروزو أستاذا للطب الشرعي العضوی

بجامعة تورین وعمل في خدمة الجیش الایطالي 

فترة من الزمن لاحظ خلالھا انتشار الوشمات 

والرسوم القبیحة على أجسام الجنود المنحرفین 

بمقارنتھم بالجنود الأسویاء وقد دفعھ ھذا إلى 

دراسة الخصائص العضویة لمرض المجرمین، وقد 

تحت عنوان  1876اب وضعھ سنة أرودھا في كت

من خلال  "لومبروزو"لاحظ ."الإنسان المجرم "

أبحاثھ وجود فوارق في السمات والملامح بین 

المجرمین وغیر المجرمین، فالمجرم إنسان شاذ 

التكوین یلاحظ فقي ملامحھ عدم انتظام جمجمتھ 

وأسنانھ وضیق جبھتھ وضخامة فكیھ وكثافة الشعر 

ل أدنیھ أو قصرھما، وفرطحة في رأسھ وجسمھ وطو

                                                           
شركة میدلات ,  سوسیولوجیا الجریمة, حسن اسماعیل عبید  1

 .97ص,  1993, لندن , المحدودة 
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. أنفھ، وعدم استقامتھ وطول مفرط في أطرافھ 

المجرمین الخطرین ویدعي  وفي تشریحھ لأحد

فقد لاحظ وجود غور في مؤخر جمجمتھ یشبھ  "فیللا"

الغور الذي یوجد لدى الحیوانات الدنیا 

واستخلص من ذلك بأن الإنسان المجرم ھو بدائي 

لإنسان وبالتالي لا بطبعھ وینتمي إلى عالم ا

یعیش فیھ : یستطیع التكیف مع المجتمع الذي 

فتظھر تصرفاتھ بصورة شاذة وغیر مألوفة 

أي  "لومبروز"كما لاحظ . بالنسبة إلى الآخرین 

كثرة وجود الوشم على أجساد المجرمین وقد فسر 

ذلك بعدم اكترائھم للألم، كما رأي في جرائمھم 

والجنس ما یدل  خاصة تلك التي تتعلق بالأشخاص

. على غلاطة وجفاف طبعھم وعدم الإحساس بالحیاء 

من  "ومبروزولنتیجة التي توصل إلیھا ورغم ال

اعتباره للإنسان المجرم بأنھ طبع على الإجرام 

بالفطرة أو بالمیلاد، فإنھ عدل من نظریتھ وقسم 

المجرمین إلى طوائف مختلفة واعتبر أن المجرم 

رھم، كما أنھ ارجع بالفطرة أو بالمولد أخط

أسباب الإجرام إلى عوامل عدیدة منھا ما یتعلق 

بالتكوین الداخلي والخلل العقلي والاضطراب 

العاطفي، ومنھا ما یتعلق بالبیئة لكنھ رجح 

منھ العوامل البیولوجیة على دور البیئة التي 

 .1تبقى بنظرة محدودة الأثر في حقل الإجرام

 نظریة سیمون فروید .2

توجھا عاما من داخل  فرویداد سیمون ق

التیار البیولوجي وفي إطار المدرسة 

البیولوجیة الحدیثة ونحا بھ نحو دور التكوین 

النفسي بدل التكوین العضوي، كعامل من عوامل 

 .الإجرام في إطار نظریة التحلیل النفسي

                                                           
الجریمة والمسألة السوسیولوجیة بلقاسم سلاطنیة وأخرون،  1

، جامعة منتوری السوسیوثقافیة والقانونیةدراسة بأبعادھا 
  .58، ص 2008قسنطینة، 
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تقسیم النفس بحسب  فرویدومن ثم اعتمد 

ا، الأنا وظائفھا إلى ثلاثة أقسام ھي الذات، الأن

أما الذات فھي مستقر لمیول الفطریة . العلیا

والنزعات الغریزیة والشھوات، وھي تسعى لتحقیق 

لذاتھا دون اعتبار للقیم الاجتماعیة وللضوابط 

التي تحكم سیر الأمور لتوجھھا في الاتجاه 

فھي بمثابة النفس " الأنا"أما . الصحیح 

الذات " العاقلة التي تعمل على كبح جماح 

وترویضھا وإقامة الانسجام بین النزعات 

الغریزیة وما یعد مقبولا اجتماعیا حتى تعد 

سلوكا ترتضیھ الجماعة لنفسھا وترضي عنھ الأنا 

العلیا، فإذ لم تتمكن من ذلك عمدت إلى تصعید 

 .النشاط الغریزي، أو إلى كبتھ في اللاشعور

أما الأنا العلیا فتعد بمثابة الضمیر وتمثل 

السامیة وكل ما ھو خیر في الإنسان، المبادئ 

وتراقب وتوجھ الأنا وتمنحھا قوة التروي والكبت 

وتحملھا المسؤولیة عن أي تقصیر في أدوار 

 .وظیفتھا 

وطبقا للوظائف المشار إلیھا فإن الجریمة 

تقع نتیجة عجز الأنا عن تكییف المیول والنزعات 

 الغریزیة باتجاه ینسجم مع التقالید الاجتماعیة

السائدة أو عجزھا عن التسامي بھا أم كتبھا في 

اللاشعور أو تقع الجریمة نتیجة التخلف الأنا 

العلیا أو ضعف دورھا في الرقابة والتوجیھ 

والردع، وفي جمیع ھذه الأحوال فإن الذات تجد 

نفسھا بدون رقیب فتنطلق على ھواھا لتشبع 

 حاجاتھا بأیة

في حال وسیلة بما فیھا السلوك الإجرامي، و

انعدام الأنا العلیا أو ضعفھا فقد ترتكب بعض 

الجرائم وتستعید الأنا العلیا بعد قوتھا أو 

وجودھا فتقوم بتوجیھ اللوم إلى الأنا التي 
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سمحت بھذا السلوك وھنا یتولد الشعور بالذنب 

 .1الذي قد یؤدي بھ ارتكاب الجریمة لدى الشخص

 نظریة دوركایم .3

أن الجریمة ظاھرة " دوركایم إیمیل"یعتبر 

طبیعیة یجب قبولھا على أنھا تعبیر لھ وظیفتھ، 

فھي موجودة في جمیع المجتمعات في كل الأزمنة، 

لكنھا تصیر ظاھرة مرضیة غیر عادیة فقط حینما 

ترتفع او تنخفض عن المتوسط أو المعدل، ولا 

یمكن اعتبارھا مرضیة حینما لا تؤثر سلیا في 

حیث أن الجریمة لیست  المھام الوظیفیة للمجتمع

عرضیة وانما ھي من صفات المجتمع وتركیبھ 

وثقافتھ، فالفرد یعتبر جزءا من المجتمع لذلك 

فإن جنوحھ وخروجھ عن قواعد السلوك الجماعیة لا 

یمثل ظاھرة مرضیة شخصیة وانما یعتبر ذلك 

ناشئا عن المجتمع مباشرة وعما یتصف بھ من 

لازمة ولا تخرج خصائص لذلك فإذا كانت الجریمة 

عن المعدل المتوسط للمجتمع فإنھا عادیة 

وطبیعیة بل وتعتبر علامة صحة المجتمع وسلامة 

 .نظمھ ومؤسساتھ

استعمل مفھوم الأتومیة أو " دوركایم"كما أن 

المعیاریة واعتبرھا سببا للانحراف الاجتماعي، 

وتعني حالة الأنومیة حالة اللاقانون أو النظام 

نفسھ فیھا مع افتقاره إلى  الذي یجد الفرد

قاعدة أو معیار لسلوكھ السوي مقارنة مع 

السلوك غیر السوي وفي ھذه الحالة غالبا ما 

تنتج عن الصراع أو التناقض الذي یعیشھ الفرد 

وخاصة الواجبات . في علاقتھ الاجتماعیة

والمتطلبات الیومیة للحیاة، بحیث تكون ھذه 

علاقات الحالة تعبیرا عن أزمة وحاجة ال

الاجتماعیة للقیم التي تحفظ لھا تناسقھا 

ووظیفتھا مما ینعكس على الفرد ویدفعھ إلى 

                                                           
 .67نفس المرجع السابق، ص 1
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العزلة ومعاداة مجتمعھ أمام غیاب معاییر 

وقواعد تقوم بدور الضبط الاجتماعي ویؤكد 

أن ضعف المجتمع وتھاونھ في احتضان " دوریکایم"

الفرد إلیھ بحیث أن ھذا الأخیر یصبح في حل من 

ید اجتماعي أو خضوع أو احترام لطقوسھ كل ق

ویعتقد أنھ أصبح جزءا فوق العادة ولا شيء 

ضعف الإكراه الاجتماعي (یلزمھ نحو مجتمعھ 

فیستبیح ارتكاب الجرائم التي تصبح في نظره 

وسائل مشروعة لتحقیق ما عجز المجتمع عن 

توفیره لھ وھي الحاجیات الطبیعیة التي بدونھا 

 .1تستقیم لا یمكن للحیاة أن

میرتون "نظریة اللامعیاریة عند   .4

Robert King Merton " وتفسیر الجریمة

 والانحراف 

تنظر إلى  میرتونإن الفكرة التي یعالجھا 

الصراع بین الأھداف المحددة ثقافیا والمعاییر 

النظامیة باعتباره مصدرا لللامعیاریة 

فالصراعات بین المعاییر التي تتمسك بھا 

جماعات فرعیة مختلف توجد داخل المجتمع الواحد 

غالبا ما تنجم عن إعتناف شدید للمعاییر أو 

ولھذا . امتثال شدید لھا في كل جماعة فرعیة

صراع بین القیم والمتفق علیھا ثقافیا ال

والمعوقات البنائیة الاجتماعیة القائمة أمام 

ھذه القیم ھو الذي یمارس الضغط نحو السلوك 

 .الانحرافي ویدمر النسق المعیاري

إلى أنھ حاول عند تفسیر  میرتونویشیر 

أن یوضح كیف , الانحراف عن المتطلبات النظامیة 

نماذج سلوكیة جدیدة  أن بعض الانحرافات تعتبر

یمكن أن تنبثق عن الجماعات الفرعیة وتكون 

                                                           
، منتدیات ستار نظریة العوامل الاقتصادیة في علم الإجرام 1

 2019/10/16،  2015،22:28مارس  19تایمز، 
،http://www.startimes.com/f.aspx?t=35293002 
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متعارضة مع النماذج النظامیة التي تفرضھا 

ولذلك فھو , جماعات أخرى كما یفرضھا القانون 

یرى أنھ ربما یكون الخطأ أن یوصف عدم الامتثال 

لنظم معین بأنھ سلوك انحرافي لأن عدم الامتثال 

 .1بدیل جدید ربما یمثل بدایة لنموذج 

 میرتونبالإضافة إلى ھذا یمكن القول بأن 

عالج موضوع الجریمة أو السلوك الجنائي في 

نظریتھ فإنھ یرى أن المجتمع یؤكد على أھداف 

ومن جھة أخرى یضع , ثقافیة بنائیة من جھة 

الوسائل المقبولة والمشروعة لتحقیق أھداف 

, المجتمع مثل التعلیم والعمل وجمع الأموال 

فھو یرى أن الھدف الأسمى في المجتمع الأمریكي 

وبالتالي فإنھ سلوك لا یحترم ھذه , ھو المال 

وعندما یواجھ الشخص , القیمة وھو سلوك منحرف 

ضغوط البناء الاجتماعي وضغوط النجاح وتحقیق 

 . الأھداف تضھر مرحلة الأنومیا 

ویرى میرتون أن الظروف الاجتماعیة تضع ضغوط 

, الأفراد تبعا للبناء الاجتماعي  متباینة على

وبما أن الأفراد یحتلون مواقع متباینة أیضا فلا 

أما , بد أن یتكیفوا أو ینسجموا بشكل مختلف 

 دوركایمفیما یتعلق بالرغبات التي تحدث عنھا 

 2.أنھا ذات منشئ اجتماعي میورتونفیجد 

 

   

                                                           
 .85 ص, مرجع سابق , نجیب بوالماین  1
 .86ص , مرجع سابق , نجیب بوالماین  2
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 :خلاصة 

تنوعت التغییرات تبعا لتعدد المجتمعات 

تتعدد الاتجاھات المنطلقات لما تتمیز بھ وكذلك 

الظاھرة الاجرامیة من خصوصیة لكل مجتمع زیادة 

على ذلك بعض العمومیة في الأسباب وأھمیة ھذا 

الاختلاف في دراسة ظاھرة الجریمة یدل على 

اھتمام كل الدول نتیجة لما تشكلھ الظاھرة من 

 .خطورة على المستوى الاجتماعي

نطلقات فكریة ومدرسیة نوقشت الجریمة من م

واتجاھات نظریة متباینة ومختلفة ویرجع أھمیة 

ھذا التنوع لیس في حاجة إلى اثبات فھو یعطي 

فكرة عن مختلف الاتجاھات مما یتیح لنا فرصة 

مقابل ھذه التیارات في تناولنا للنظریات 

السوسیولوجیة التي عالجت الجریمة والعقاب كما 

القانون , نسانیةاھتمت بھا مختلف العلوم الا

بدرجة أولى وعالم النفس والانتروبولوجیا وتدخل 

 .اختصاص كل منھما
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 :تمھید 

لقد أصبح تطویر الموارد البشریة وتنمیتھا 

من أولى أولویات اھتمام كافة الجھات وھذا ما 

الاجتماع فرضتھ طبیعة المرحلة التي یعیشھا 

أصبحت الیوم إدارة الموارد البشریة .  الإنساني

من أبرز وأھم وظائف الإدارة لأنھا تركز على 

العنصر البشري والذي یعتبر أغلى وأثمن مورد 

من موارد الانتاج والأبرز في مجال اھتمام علم 

. الإدارة والأكثر تأثیرا في الإنتاجیة على الإطلاق

إن إدارة وتنمیة الموارد البشریة تعتبر ركنا 

اسیا في غالبیة المنظمات سواء أكانت أس

إنتاجیة أو تعلیمیة أو ریاضیة حیث تھدف إلى 

تعزیز القدرات التنظیمیة وتمكین المنظمات من 

استقطاب وتأھیل الكفاءات اللازمة والقادرة على 

وبما . مواكبة التحدیات الحالیة والمستقبلیة

ان الھدف ھو تحقیق الغرض من وجود المنشأة 

البشریة یمكن أن تساھم وبقوة في فالموارد 

إن إدارة الموارد . تحقیق أھداف وربح للمنظمة

البشریة تعني باختصار الاستخدام الأمثل اللعنصر 

على مدى كفاءة ، . البشري المتوفر والمتوقع

وقدرات ، وخبرات ھذا العنصر البشري وحماسھ 

للعمل تتوقف كفاءة المنظمة ونجاحھا في الوصول 

لذلك أھتم علماء الإدارة . أھدافھاإلى تحقیق 

بوضع المبادئ والأسس التي تساعد على الاستفادة 

القصوى من كل فرد في المنظمة من خلال إدارة 

ھذه الأسس تبدأ من التخطیط . الموارد البشریة

والاختیار والتدریب والحوافز والتقییم وكل ما 

 .لھ صلة بالعنصر البشري

 

 

 

 د البشریةالجذور التاریخیة للموار .1
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نھا مجموعة أادارة الموارد البشریة ب تعرف

من البرامج و الوظائف والأنشطة المصممة لتعظیم 

كل من أھداف الفرد و المنظمة والموارد 

کاصطلاح یعتبر حدیثا  HUMAN RESOURCESالبشریة 

الذي كان  PERSONNELو قد حل محل اصطلاح الأفراد 

ت سنة و لقد كان. سائدا او القوى العاملة 

عندما قامت , ھي نقطة التحول التدریجیة  1970

و ھي اكبر , الجمعیة الأمریكیة الإدارة الأفراد 

منظمة متخصصة في مجال الإدارة بتغییر المصطلح 

و ذلك حتى , إلى إدارة الموارد البشریة 

یتماشى مع الأدوار الإستراتیجیة المتزایدة 

للموارد البشریة في نطاق المؤسسات أو 

و لیصبح مدیرو الموارد البشریة , منظمات ال

شرکاء كاملین في الأعمال المتعلقة بالتخطیط 

 .1الاستراتیجي

تقوم إدارة الموارد البشریة بمعناھا 

الواسع بشؤون الاستخدام الفعال للموارد 

البشریة على جمیع المستویات للمؤسسة وذلك 

للمساعدة على تحقیق أھدافھا وتھتم اھتماما 

الوظائف التي تقوم بھا الموارد كبیرا ب

البشریة في مستوى الإدارة التنفیذیة والإدارة 

 الوسطى ومستویات القمة للإدارة العلیا

وقد اختلفت وجھات النظر في تحدید مفھوم "

موحد لإدارة الموارد البشریة لكن یمكن التمییز 

بین وجھتي نظر مختلفتین وھما التقلیدیة 

ب النظریة التقلیدیة والحدیثة ، حیث یرى أصحا

أن إدارة الموارد البشریة ما ھي إلا نشاط 

روتیني یشتمل على نواحي تنفیذیة مثل حفظ 

ملفات وسجلات العاملین ومتابعة النواحي 

المتعلقة بھم كضبط أوقات حضورھم وانصرافھم 

                                                           
: ة ، القاھر تنمیة الموارد البشریة،  وآخرونی غربي ، عل 1

  . 14، ص 2007دار الفجر ، 
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وإجازاتھم وانعكس ذلك على الدور الذي یقوم بھ 

لوضع مدیر إدارة الموارد البشریة وكذلك ا

التنظیمي للجھاز الذي یقوم بأداء الوظیفة في 

 . 1الھیكل التنظیمي العام للمؤسسة

ومن ناحیة أخرى یرى أصحاب وجھة النظر 

الحدیثة أن إدارة الموارد البشریة تعتبر إحدى 

الوظائف الأساسیة في المؤسسة ولھا نفس أھمیة 

...) تلك الوظائف الإنتاج، التسویق، التمویل

یة العنصر الإنساني وتأثیره على وذلك الأھم

وسنستعرض بعض . الكفایة الإنتاجیة للمؤسسة

تعریفات إدارة الموارد البشریة من وجھة نظر 

الكتاب المھتمین بھا وذلك بھدف الوصول إلى 

مفھوم موحد واكثر وضوحا لإدارة الموارد 

 .البشریة 

إدارة الموارد البشریة بأنھا " فرنش"یعرف 

واستخدام وتنمیة وتعویض الموارد عملیة اختیار 

 .2البشریة العاملة بالمؤسسة

إدارة الموارد  sukula" سكولا"كما یعرف 

البشریة بأنھا استخدام القوى العاملة داخل 

المؤسسة أو بواسطة المؤسسة ویشمل ذلك عملیات 

تخطیط القوى العاملة بالمؤسسة، الاختیار 

نمیة، والتعیین وتقییم الأداء ، التدریب والت

التعویض والمرتبات ، العلاقات الصناعیة، تقدیم 

الخدمات الاجتماعیة والصحیة للعاملین وأخیرا 

 . myrs"و "  pigros . p"ویرى . بحوث الأفراد 

c  " أن إدارة الموارد البشریة عبارة عن

القانون أو النظام الذي یحدد طرق وتنظیم 

 معاملة الأفراد بالمؤسسة بحیث یمكنھم تحقیق

                                                           
الإتجاھات الحدیثة في إدارة الموارد صلاح الدین عبد الباقي ،  1

، ص 2002ر ، الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة للنش البشریة
15-16 . 
: مان ، ع إدارة الموارد البشریةخالد عبد الرحیم الھیتي ،  2

  142ص . 1999دار الحامد، 
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ذواتھم و أیضا الاستخدام الأمثل القدراتھم 

 1"وإمكانیاتھم لتحقیق أعلى إنتاجیة 

بأنھا تلك الإدارة " ویعرفھا أحمد ماھر 

التي تقوم بشؤون الاستخدام الأمثل للموارد 

البشریة على جمیع المستویات بالمشروع بغیة 

المساعدة على تحقیق أھداف الشروع لذلك فھي 

بالوظائف التي تقوم  تھتم اھتماما كبیرا

بأدائھا ھذه الموارد على مستوى رئیس العمال و 

 .2" الإدارة الوسط و مستویات الإدارة العلیا

" وبصفة عامة إن إدارة الموارد البشریة

تتركز على نقاط أربعة جوھریة یمكن تلخیصھا 

 : فیما پلي 

البحث عن الرجال أو الشخص المناسب أي  -1

لمیة و النفسیة الإھتمام بالمواصفات الع

التي تمكن الإنسان من القیام بأعمال و 

أعباء و متطلبات العمل المنوط بھ في 

 .الحال و المستقبل

یجب أن تكون عملیة التوظیف تبعا  -2

للاحتیاجات أي ضرورة التناسب و التطابق 

بین الحجم العلمي و العددي أو الإنساني 

المطلوب و المحدد للقیام بتحمل الأعباء و 

ذ أبعاد ھذا الحجم منعا للتضخیم تنفی

 . الوظیفي 

یجب أن تكون عملیة التوظیف في الوقت  -3

المناسب أي الاھتمام بعنصر الوقت من حیث 

استخدام الإنسان في عمل معین عند بدء 

المشروع من ناحیة ، و عند توزیع 

                                                           
، دار الغریب القاھرة ، إدارة الموارد البشریة: احمد ماھر  1

 .28، ص 1981
  21: تي ، المرجع السابق ، ص خالد عبدالرحیم الھی 2
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الواجبات و المسؤولیات على الأفراد 

 .العاملین من ناحیة أخرى 

وضع الأشخاص في أماكنھم المناسبة أي  -4

الاھتمام بتحدید الاختصاصات والواجبات 

الخاصة بالعمل و مدى تطابقھا مع مواصفات 

 .1" الإنسان الشاغل لھذا العمل

تطوره من علم الاجتماع الصناعي إلى  .2

 الموارد البشریة

: تعددت تعریفات علم الاجتماع الصناعي حسب  

اھتمامات العلماء وكذلك حسب تخصصاتھم الدقیقة 

ارتبط تحدید مفاھیم وتعریفات علم الاجتماع 

الصناعي بطبیعة الانساق الاجتماعیة الموجودة في 

المجتمع الحدیث وخاصة النسق الاقتصادي والذي 

 .یرتبط بعلاقة وثیقة بالأنساق الأخرى

العلم الذي : "  اتزیونيف امیتاي تعری -1

یجب فھمھ باعتباره أحد فروع علم اجتماع 

التنظیم وھذا یعني إضھار مدى اھتمام 

 2.الباحثین بدراسة التنظیمات الصناعیة

العلم الذي یھتم :  بندکستعریف  -2

بدراسة مؤسسات العمل وما یوجد بھا من 

جماعات وأدوار و علاقات متعددة وھذا یعني 

المؤسسات أو  -: كد علىأنھ قد أ

الأفراد والجماعات  -التنظیمات الصناعیة 

علاقات  -طبیعة العلاقات والأدوار  -

 .المؤسسات الصناعیة بالمجتمع المحلي

                                                           
تخطیط القوى العاملة في النظریة و منصور احمد منصور ،  1
 . 6، ص 1975، ) الكویت(لجامعیة ، وكالة المطبوعات ا لتطبیقا
النشأة :  علم الاجتماع الصناعيد عبد الله عبد الرحمن،  2

 59م ص 2003، دار المعرفة الجامعیة ، والتطورات الحدیثة
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العلم الذي یھتم : " لیبتنتعریف  -3

بدراسة النسق الاجتماعي للمصنع وتحلیل 

 1"المؤثرات الخارجیة على ھذا المصنع

رة بأن ھناك اختلاف في في الأول لابد من الإشا

التسمیات و إذا أردنا أن نتكلم عن نشأة علم 

الاجتماع تنظیم و عمل فإننا سوف نتحدث عن نشأة 

علم الاجتماع الصناعي باعتبارھا أول تسمیة 

 .أطلقت علیھ في مراحل بدایاتھ الأولى

لقد نشأ متداخلا مع العلوم الاجتماعیة  

شأتھ إلى الأخرى، الصناعي ویرجع السبب في ن

قیام الثورة الصناعیة والنتائج التي ترتبت 

عنھا لا سیما في ظل نظام المصنع التجمعات 

الأمر الذي . الخ... العمالیة ومشکلات المجتمع

أدى إلى ضرورة وجود فرع من علم الاجتماع یختص 

بدراسة مثل ھذه الموضوعات، وبشكل عام یمكن 

لم في ذكر الأسباب التي أدت إلى نشاة ھذا الع

 :النقاط التالیة 

ظھور الأھمیة الكبرى للصناعة في المجتمعات   -

الحدیثة وتبنى عملیة التصنیع من أجل 

التنمیة إضافة إلى غیاب مشروعات صناعیة 

تنمویة وھذا ما تطلب ضرورة وجود دراسة 

 .علمیة لعملیة التنمیة الصناعیة

ظھور بعض الظواھر المصاحبة لعملیة التصنیع  -

 .ع المصنعداخل مجتم

التقدم العلمي في مجال علم الاجتماع من حیث   -

 .التخصص والمنھج والموضوع

ظھور أھمیة العامل الإنساني في عملیة الإنتاج  -

 2.الصناعي

                                                           
 60نفسھ ص  1
المرجع  .دراسات في علم الاجتماع التنظیمي. إعتماد محمد علي 2

 47السابق ص 
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التغیرات الاجتماعیة الواسعة التي أحدثتھا   -

 . عملیة التصنیع في البناء والنظم الاجتماعیة

 ظھور مشکلات حدیثة مثل الاغتراب، الصراع -

الصناعي والغیاب والتغیب ودوران العمل، 

تشغیل الأطفال و النساء مما تطلب دراسة ھذه 

 .1المشكلات بغیة إیجاد حلول لھا

 علم اجتماع الموارد البشریة  موضوع .3

: في كتابھما " فولرو " " میار"ذھب كل من 

بأن ھذا العلم یھتم " علم الاجتماع الصناعي

 : بدراسة ما یلي 

 . والمجتمع المنظمة -

 . التنظیم الرسمي و غیر الرسمي -

الظروف الفیزیقیة ونظام الأجور وعلاقتھما  -

 .بالإنتاج

تقسیم العمل، : الظواھر الاجتماعیة مثل   -

و . الصراع، الغیاب، الرضا الوظیفي، الولاء

 .الخ.. 

 .النقابات العمالیة  -

 . 2البناء الطبقي للعاملین  -

وأھداف علم اجتماع تنظیم و  أھمیة .4

 : عمل

تفسیر الظواھر الاجتماعیة الموجودة داخل  -

المنظمة و البحث في العلاقة التي تربط بین 

ظاھرة وأخرى من خلال عملیة التفاعل بین 

                                                           
المرجع السابق ص . علم إجتماع التنظیم. طلعت ابراھیم لطفي 1

80  
المرجع . دراسات في علم الاجتماع التنظیمي. إعتماد محمد علي 2

  96السابق ص 



 44 

أعضاء التنظیم وفقا للتسلسل الھرمي و بین 

جماعة و أخرى و بین جماعة داخل النسق 

 . ق الكلي التنظیمي و خارجھ أي داخل النس

التعامل للظواھر الغیر سویة في المنظمة و  -

 . العمل على حلھا

توضیح كیفیة إدارة المؤسسة وتسییرھا  -

 وتحسین الإنتاج 

معرفة الآثار المتبادلة بین المنظمة   -

 . والمجتمع

 تنظیم سلوك العمال داخل المنظمة -

العمل عن وضع إستراتیجیات تطویر وتحسین  -

ت التسییر الأساسیة المنظمة من خلال عملیا

منھا المراقبة الإتصال و إتخاذ القرار و 

 .1كذا القیادة

علم اجتماع التنمیة والموارد  رواد .5

 البشریة

فریدریك تایلور كان من  :فریدریك تایلور .1

كان . أوائل الناس الذي تحدثوا عن التحفیز

عندما ركز تایلور على  1911ذلك في عالم 

ض تایلور أن افتر. أھمیة الحوافز المادیة

الموظفین کسالی، ولا یمكن تحفیزھم إلا من خلال 

وللوصول . الرواتب والحوافز المالیة فقط

لنظام عادل للرواتب والحوافز، اقترح تایلور 

أن یتم تقسیم العمل أو الوظیفة إلى أجزاء 

صغیرة، ومن ثم دراسة ھذه الأجزاء لإیجاد أفضل 

، شمع طریقة للقیام بھا وتقلید ھا، و اخیرا

ھذه الأجزاء انیة بشكل فعال ھذه العملیة كانت 

 .دراسة الحركة والوقت"تسمى 

                                                           
المرجع  علم الإجتماع الصناعيخلیل عبد الھادي البدوي،  1

 41السابق ص 
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  نبذة عن فریدریك تایلور 

في فیلادلفیا ) 1915-1856(ولد تایلور 

 1874الأمریكیة ، والتحق بجامعة ھارفارد عام 

لتحقیق ضوجھ في أن یكون رجل قانون ولكنھ أجبر 

نظره، فعمل بعد ذلك على ترك الجامعة بسبب ضعف 

كصانع نماذج تم مھندس في شركة صلب أمریكیة 

إلى أن صار كبیر مھندسیھا في عام  1873عام 

و بالرغم من وجود عدد من المفكرین سبقوا  1883

تایلور في بحث القضایا الإداریة فانھ یعتبر 

 . 1مؤسس الإدارة العلمیة الحدیثة

 the differentialوقد نشر عدة كتب منھا 

wage system : و الذي یضم في معناه  1895عام

حفر الإفراد إلى بذل المزید من الجھود 

و یقترح تایلور في ھذه . والتعاون مع الإدارة

الخطة معنیین الأول منخفض یطبق علیھم إذا 

أنتجوا عددا معینا من القطع في الیوم، 

والثاني مرتفع یطبق علیھم إذا نجحوا في تجاوز 

ما نشر دراسة عن الوسائل الكفیلة ك. ھذا العدد

برفع الإنتاج عن طریق تجزئة العملیات الصناعیة 

إلى عناصرھا وخطواتھا الأساسیة ومن ثم اختیار 

أفضل طریقة للقیام بكل خطوة و قیاس الوقت 

اللازم لكل منھا، ولاقت ھذه الأفكار الكثیر و 

 1900وفي عام . طبقت في العدید من المصانع

اریس الدولى میدالیة ذھبیة لاختراع منحھ معرض ب

متعلق بصناعة الصلب، كما عین مدیر الجمعیة 

، ومنحتھ  1906المھندسین المیكانیكیة عام 

جامعة بنسلفانیا درجة الدكتوراه ، و أصبح من 

                                                           
 المفھوم و النظریات و المبادئ،: التنظیمقیس محمد العبیدي،  1

  85ص 1997 الجامعة المفتوحة،الإسكندریة 
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ویعد . 19121علماء الھندسة و الإدارة في عام 

الصادر في '' مبادئ الإدارة العلمیة''كتابھ 

لأولى للثورة الإداریة الحدیثة ، النواة ا 1911

كما انھ احتوى على نظریتھ التي سماھا بنظریة 

. الإدارة العلمیة نسبة لتطبیقھ المنھج العلمي

یعتبر تایلور الذي قدم أھم إسھاماتھ في أواخر 

وبدایة العشرین، أفضل  19الثمانینات من القرن 

وقد اشتمل ) دراسات الوقت( ما نتذكره بخصوص 

على إیجاد طریقة واحدة تكون ھي المثلی أسلوبھ 

الأداء كل عملیة من عملیات التصنیع، و بعد 

اكتشاف تلك الطریقة المثلى استخدمت ساعة 

الإیقاف معھا، ثم تم تدریب العمال وتحدید 

الحصص طبقا للنتائج، وحددت كذالك حوافز مالیة 

للتشجیع على الإنجاز و الزیادة عن الحصص 

الشرط الأساسي لنجاح ھذا كان . الإنتاجیة 

، إن یكون العمال شدیدي لتایلورالنظام، وفقا 

الغباء، فلا یسمح لھم بالتفكیر بل یستمعون فقط 

« كان تعلیق احد الباحثین حدیثا. لما یقال لھم

إن الوقت الذي یتوقف فیھ الإنسان عن التفكیر 

 .2ھو جزء من الوقت الذي لا ینتج فیھ

 ھنري فایول  .2

الفرنسي  Henri Fayolایول فولد ھنري 

باسطنبول، أحد علماء الإدارة  1841الجنسیة عام 

الكلاسیكیة، عمل مدیرا تنفیذیا لشركة صناعیة 

صغیرة في فرنسا و من خلالھا نال خبرتھ العملیة 

التي قادتھ إلى النجاح في مجال الإدارة 

 فریدیریكعن  فایول ھنريلقد تمیز . الصناعیة 

رغم أنھ كان ھو الآخر مھندسا، و كان من  تایلور

ضمن الكتاب الأوائل الذین حاولوا نظریة عامة 

                                                           
التنظیم الإداري في المنظمات المعاصرة مصطفى محمود ابو بكر،  1
مدخل تطبیقي لإعداد وتطویر التنظیم الإداري للمنشآت :

  87ص  2003دار الجامعیة للنشر، ال: ، الإسكندریة المتخصصة
 89نفس المرجع ص  2
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للإدارة بینما كان تایلور یعمل في خط الإنتاج و 

بالإدارة على مستویات مختلفة  فایولمن ثم اھتم 

في الوقت الذي كان ینساني فیھ تایلور . 

 ھنري فایولبالادارة العلمیة في أمریكا كان 

دي بمبادئ الادارة في فرنسا و شھرت افكاره ینا

) في كتابھ المشھور الادارة العامة و الصناعیة 

و قد قام فابول تصنیف الأنشطة التي تقوم بھا 

المنظمة إلى ستة وظائف و ھي على النحو التالي 

: 

الوظیفة تقنیة تشمل عملیات تحویل و   - أ

 . التصنیع و الإنتاج

یات الشراء تشمل عمل: الوظیفة التجاریة   - ب

 .والبیع

الوظیفة المالیة تشمل عملیات البحث عن   - ت

الأموال وجلبھا وتوظیفھا و توفیرھا و 

الاستخدام است و اقتصادي لھا و حسن 

 استثمارھا

تشمل ھذه الوظیفة : الوظیفة المحاسبیة   - ث

تسجیل مختلف العملیات التي قامت بھا 

المؤسسة و إعداد المیزانیة و التكالیف 

ضمن القیام بالعملیات كما أنھا تت

 .الإحصائیة 

و یتعلق الأمر بحمایة : وظیفة الأمن   - ج

الممتلكات و المحافظة علیھا و المحافظة 

 .على السلامة الأفراد العاملین في المنظمة

 ) 1920-1864(ماكس فیبر  .3

وھو عالم اجتماع ألماني، وقد كان مھتمة 

بالتعرف على آلیة تقدم المجتمعات تقنیة 

وقد كان یرى بان التاریخ البشري  واقتصادیة،

یسیر بشكل خطي تقدمي نحو العقلانیة 

التكنولوجیة التي تلعب فیھا البیروقراطیة 
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عمد إلى تقسیم مراحل تطور . دورا مھما

المجتمعات حسب مؤھلات شاغلي الوظائف القیادیة 

 .1مرحلة السلطة التقلیدیة: الى ثلاث مراحل

بدائیة تمثل ھذه المرحلة المجتمعات ال

والتي یصل للسلطة فیھا الفئات التقلیدیة التي 

تستمد شرعیة حكمھا وإدارتھا من الجاه والنسب 

. والوراثة ویكون أداء الإدارة غیر كفء وبدائي

 :مرحلة السلطة الكارزماتیة 

تبرز قیادات فردیة تتمتع بخصائص شخصیة 

جذابة وصفات قیادیة خاصة تنقاد لھا الجماھیر 

) ب موضوعیة بل تأثرة وإعجابا لیس لأسبا( 

تجعلھم قادرین على حشد الجھود نحو الأھداف مما 

. یؤدي لوجود إدارة جیدة ، مع عدم وجود مؤسسیة

مرحلة ( مرحلة السلطة القانونیة 

 ) :البیروقراطیة

یشغل الوظائف الاداریة في ھذه المرحلة 

أشخاص ممن تتوفر فیھم المؤھلات والشروط 

وتمتاز الإدارة بالكفاءة . المحددة في القوانین

كلما كانت المنظمة . (والانجاز والدقة في العمل

 ) الاداریة بیروقراطیة كلما كان الانتاج عالیة

اھتم فیبر بدراسة الادارة الحكومیة على 

دول، وقد اعتبر النمط البیروقراطي مستوى ال

نمط مثالیة افتراضیة، فالبیروقراطیة لم تكن 

خصائص  2. تصویر لواقع إداري موجود في دولة ما

 :النظریة البیروقراطیة لماكس فیر

 تقسیم العمل والتخصص . 

 التسلسل الرئاسي . 

 وضوح خطوط السلطة . 

                                                           
المرجع  ينظیمیالاجتماع الت دراسات في علم. إعتماد محمد علي 1

  54ص  السابق
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 الجدارة في تعیین التسلسل الرئاسي . 

 ارة مھنة تحتاج للتأھیل اعتبار الاد

 . والتدریب

 وجود قواعد وتعلیمات محددة لسیر العمل . 

 التوثیق وتنظیم السجلات. 

  الرسمیة في علاقات العمل داخلیة وخارجیة. 

  الاھتمام بدفع أجور وتعویضات عادلة

 .1للعاملین

أھم النظریات علم اجتماع الموارد  .6

 .البشریة

 النظریة التقلیدیة  . أ

یطلق تعبیر المدرسة الكلاسیكیة أو  

التقلیدیة على النظریات التي ظھرت في العالم 

الغربي حیث انبثق ھذا المذھب على اسس التي 

وضعھا الطبیعیون وتطور في إنجلترا نتیجة 

التوسع الاقتصادي الذي عرفتھ فترة اواخر القرن 

و یتفق . الثامن عشر، ثم انتشرت في فرنسا

یكیون فیما بینھم على أن المفكرون الكلاس

المصلحة الشخصیة ھي أساس التصرفات البشریة في 

إطار الحریة و المنافسة و ھذه المصلحة لا 

تتناقض مع المصلحة العامة وقبل التطرق إلى 

أھم الأفكار و المحاور التي تناولتھا المدرسة 

الكلاسیكیة تجدر الإشارة إلى الظروف الموضوعیة 

المدرسة فمن وجھة النظر  التي سبقت تطور ھذه

الاجتماعیة العامة، یمكننا القول بان الوضعیة 

التي تزامنت مع نشوء البناء النظري الفكر 

 :الكلاسیكي كانت لھا الخصوصیات التالیة

                                                           
المرجع ,  تنظیمعلم الإجتماع الصناعي و المحمد محمود الجوھري،  1

 37ص  السابق
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  انتصار النظرة العلمیة للأشیاء التي عوضت

أسالیب التفكیر القدیمة وذلك تحت تأثیر 

التغیرات الاقتصادیة و الاجتماعیة التي 

تمیزت بھا تلك الفترة ھیمنة الحیویة 

الفكریة آنذاك أدت إلى بروز العلوم 

الاجتماعیة، السیاسیة و النظریة الاقتصادیة 

 . 

 فة تھتم نشوء الفردیة باعتبارھا فلس

بالفرد، أي الإنسان، إلا أنھا لا تھتم 

بالفرد بشكل عام، و إنما بالفرد الذي 

ینتمي إلى فئة اجتماعیة معینة، أو ما كان 

و أن صورة . یعرف آنذاك بالفرد الناجح

الفرد الناجح تجسدت في تلك الفترة في رجل 

 . 1الأعمال، و بصورة أدق في الرأسمالي

ھا المدرسة الفرضیات التي قامت علی

 الكلاسیكیة 

اقترنت المدرسة الكلاسیكیة بأسماء الباحثین 

الذین وضعوا الأسس الأولى لعلم المنظمات والتي 

ارتبطت أعمالھم مع بدایة القرن العشرین أمثال 

Max Weber- H . Fayol - F . W . Taylor  إضافة

إلى أعمال الباحثین الآخرین الذین أتموا فیھا 

ء الرواد والتي اھتمت أساسا بعد أعمال ھؤلا

بعملیة التسییر وإن كان كل واحد ركز على جانب 

معین إلا أن مساھمتھم اشتركت في العدید من 

تمارس السلطة من  -: الفرضیات الأساسیة وھي

الأعلى إلى الأسفل طبقا للمفھوم السلمي تكون 

للدرجة العلیا في الھرم السلطة على الدرجة 

كن تفویض السلطة لھا وصولا التي تلیھا وھكذا یم

و السلطة , إلى آخر درجة أین لا تمتلك التفویض
                                                           

1  http : / / www . shamselnel . com / in / library . html 
أحمد / د: فردریك تایلور ترجمة : المدرسة العلمیة تالیف 

/  09/ 2019تاریخ التحمیل .  00:  21,  19/  12/  2009راشد 
14  
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ھي " et G .R . Terry S . Frauklinكما یعرفھا 

الحق الرسمي في المطالبة بالامتثال والالتزام 

ومن أھم مصادرھا الشرعیة القدرة على " بالخضوع

 .العقاب والجزاء، الخبرة، و القدوة

لمبادئ الإداریة لھنري نظریة التقسمیات أو ا

  فایول

 ھنرينادي بھا وأسسھا المھندس الفرنسي 

، أحد أشھر رواد المبادئ )م1925-م1841( فایول

الإداریة أو التسییریة، وقد ضمن فایول أفكاره 

م تحت 1916في كتابھ الصادر بالفرنسیة عام 

 Blan-م1970(الإدارة العامة والصناعیة "عنوان 

et scott( فقد تبنى فكرا تسییریا اختلف عن ،

تایلر الذي اھتم بالورشات، وأن الفعالیة تكون 

انطلاقا من الطریقة التي یمكن تتبعھا في العمل 

وربطھا بالحوافز المادیة، في حین أن فایول 

یبین انھ یمكن التحكم في السلوك الإنساني من 

خلال العملیة التسییریة بمجموعة من القواعد 

ط والمبادئ المحددة للأداء، كما أن والضواب

فایول بدأ حیاتھ العملیة كمدیر عام الشركة 

منجمیة في فرنسا کونت لھ خبرة ساعدتھ على 

تبني فلسفة تسییریة، ھذا ما تبین في كتابھ 

وقد تبنى وجھة " الإدارة الصناعیة والعامة 

بأن التسییر لیست موھبة شخصیة تولد مع "قائلة 

مھارات یمكن تعلمھا طالما أن الإنسان ولكنھا 

. 1"المبادئ التي تقوم علیھا قد تم استعابھا

وقد قدم فایول خمسة وظائف للإدارة أو التسییر 

ھي أن نتوقع، تنظم نقود، ننسق ونراقب وفي 

مقابل ھذه الوظیفة التسییریة ھناك خمسة وظائف 

الوظیفة التقنیة، : للمؤسسة تطبق علیھا وھي

 .، الأمن والمحاسبة التجاریة، المالیة

                                                           
، الدار الجامعیة ،  مبادئ الادارةد محمد فرید الصحن و آخرون ،  1

 . 55،ص  2000 -1999مصر ،
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ولزیادة الفعالیة التسییریة قدم فایول 

الأربعة عشر مبدأ لتحسین قیام المسیرین 

تقسیم العمل : بمھامھم بأحسن كیفیة وھي

والتخصص، السلطة والمسؤولیة، الانضباط، وحدة 

القیادة، وحدة الإدارة، أولویة المصالح العامة 

على المصلحة الشخصیة، مبدأ المكافأة 

التعویض، المركزیة، تدرج السلطة، العدالة و

والإنصاف، استقرار العمال، المبادرة، تنمیة 

 .روح الجماعة

 النظریة البیروقراطیة 

ھي أسلوب  Bureacratieالبیروقراطیة  

لتنظیم الأعمال والمھام الإداریة یرتكز على 

تقسیم العمل وتحدید المسؤولیات في المؤسسات 

بدأ الصلاحیة التي تحددھا تحدیدا دقیقا وفقا لم

ولایحمل مصطلح . الأنظمة والقوانین الإداریة

البیروقراطیة معنى غیر مستحب، إنما ھو نسبة 

اللاتینیة التي تعني المكتب أو  Beuroإلى كلمة 

الدیوان أو مكان تصریف الشؤون الحكومیة، وقد 

یطلق الاصطلاح أحیانا على السلطة التنفیذیة 

ز على تسلسل السلطة، وقیام بمجملھا إنھا ترتك

علاقة منظمة داخل المؤسسة، ومراقبة جماعیة 

تستند إلى استعداد المرؤوسین للتقید 

بالتعلیمات الصادرة عن الھیئات العلیا، وھي 

نسق من التفاعل الاجتماعي بین العاملین في 

المؤسسة والبیروقراطیة تنظیم عام للمؤسسات 

ي إلى حده الأقصى یستھدف رفع مستوى الأداء الإدار

بتنظیم السلوك الاجتماعي لصالح الفعالیة 

الإداریة للمؤسسة یعرف ماكس فیبر البیروقراطیة 

بانھا تنظیم عقلاني للمكاتب، الذي یتبع مبدأ 

في (الھیكلیة المكتبیة، أي أن مكتبا صغیرا 

یتبع مكتبا اعلى منھ، وھذا ) السلطة والصلاحیة

نھ، فالبیروقراطیة المكتب یتبع المكتب الاعلى م

المكاتب التي تستخدمھا مؤسسات الدولة (ھي 
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تضم موظفین ) المكاتب(لتسییر الشؤون العامة و 

یمارسون دورھم ومسؤولیاتھم، وھؤلاء الموظفون 

یصبحون فالانموذج البیروقراطي عند ماكس فیبر 

 :ھو

تنظیم مستمر للوظائف الرسمیة التي تحكمھا   - أ

 .القواعد

 :ن لكل مكتب، وھذا یعنينطاق اختصاص معی  - ب

التزامات وظیفیة معینة قائمة على اساس  .1

 .مبدأ تقسیم العمل

سلطة لشاغل المكتب تقابل الواجبات  .2

 .والمسؤولیات المناطة بھ

وسائل الزام ضروریة ومحددة بوضوح،  .3

واستعمالھا لا یكون الا في الحالات المنصوص 

 .علیھا

تنظیم المكاتب قائم على اساس التدرج   - ت

مي، والمكتب الاعلى یراقب ویشرف على ما الھر

دونھ وھذا یعني توافر نظام الاستئناف 

القرارات، وان المكتب الاعلى یستطیع الغاء 

 .قرارات المكاتب التابعة لھ

القواعد التي تحكم سلوك المكاتب، ھي قواعد   - ث

وانماط فنیة، والموظفون بالمكاتب یعرفون 

 .عملھم ومدربون على ادائھ

رة عن الملكیة، فالعاملون في فصل الإدا  - ج

المنظمة لا یملكون وسائل العمل والانتاج، 

وانما یمدون بھا على شكل نقود وادوات، وھم 

مسؤولون عن تعلیل كیفیة انفاقھا او 

استخدامھا، ویبني على ھذا فصل تام بین 

والممتلكات او ) ممتلكات المنظمة(المنظمة 

 .المتعلقات الشخصیة لشاغل الوظیفة
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یوجد اي حق في تملك المنصب الرسمي، او لا   - ح

تملك المكتب، او ما فیھ، وتولي الوظائف لیس 

 . 1قائما على اساس وراثي او انتخابي

 : مدخل العلوم السلوكیة  

بدایة دخول المختصین من علماء الاجتماع 

والسلوك في مجال الادارة والذین مھدت لھم 

ستر إلتون مایو وتشالطریق أفكار علماء أمثال 

 :، حیث ركزت الأبحاث والكتابات على برنارد

 العلاقات الانسانیة في العمل . 

  الحوافز المعنویة. 

 نمط الاتصالات. 

 

 .2باعتبارھا محددات رئیسیة للإنتاجیة

التركیز على الجوانب الإنسانیة والاھتمام 

بھا جاء متماشیا مع الأوضاع الاقتصادیة 

والاجتماعیة التي بدأت بالتغیر في ذلك الوقت، 

 : ومن مظاھر ھذه التغیرات 

 تحسنت الأوضاع الاقتصادیة للعمال . 

 أصبحوا على قدر من التعلیم . 

  ،تزاید قوة النقابات الاتحادات العمالیة

ھا بالحفاظ على مصالح العمال، وعلى واھتمام

مشاركتھم لأصحاب رؤوس الأموال في النتائج 

 .الإیجابیة التي تحققھا المنظمات

  :نظریة دوجلاس ماكریجور  

                                                           
ون درسبترجمة ھن ، التنظیم الاجتماعي والاقتصاديماكس فیبر 1

 80ص  1947وبیرسونز نیویورك 
المرجع  علم الإجتماع الصناعي و التنظیممحمد محمود الجوھري،  2

 89السابق ص 
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الجانب الإنساني في المنظمة : أصدر كتابھ (

والذي تضمن نظریة لھا شقین من ). 1960

الافتراضات السائدة حول طبیعة الانسان العامل، 

معتمدا على خبرتھ الطویلة في الاستشارات 

 .  1الاداریة

فترة  :أھم نظریات المرحلة الثالثة 

وأطلق علیھا : الستینات من القرن الماضي 

ھربرت أھم منظریھا : النظریات الموقفیة 

سایمون، وكاتز وكھان، وجون وود ورد وتشارلز 

 . بیرو 

لا یوجد تنظیم  :خلاصة أفكار ھذه المرحلة 

وجود . یتناسب مع جمیع الظروف) تصمیم(مثالي 

مجموعة من العوامل والظروف تؤثر على العمل 

التصمیم الاداري (التنظیم . یتوجب التكیف معھا

لمنظمة ما یتوقف على مجموعة من العوامل 

طبیعة المھمة، طبیعة وكفاءة ( والمحددات منھا 

ة الظروف العاملین، نمط شخصیة المدیر، طبیع

البیئة و مدی / التي یعمل فیھا التنظیم 

 . 2)القدرة على التنبؤ بالتغیرات المستقبلیة

انتقد افتراضات ومبادئ :  ھربرت سایمون

المدرسة الكلاسیكیة حتى أنھ أطلق على مبادئھا 

من الصعب تطبیقھا ( الحكم أو الأمثلة الشعبیة 

: نادي بما یلي ). ، تتناقض فیما بینھا

لانیة الكاملة أمر غیر واقعي لا یمكن لأي العق

ھناك ).الوقت المال المعلومات(مدیر توفیرھا 

درجة من المخاطرة في عملیة اتخاذ القرارات، 

لأن جزء كبیر من عمل المدیر التعامل مع بعض 

قدرة المدیر تكمن في . الغموض وعدم التیقن

                                                           
المرجع السابق ص . علم إجتماع التنظیم. طلعت ابراھیم لطفي 1

49  
المرجع  علم الإجتماع الصناعي و التنظیممحمد محمود الجوھري،  2

 71صالسابق 
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اتخاذ القرار المقبول ولیس القرار المثالي، 

 .یة التنظیمیة تتحقق بشكل جزئيفالعقلان

ھم من علماء النفس الاجتماعي  :کاتز وكھان  

أكدا على : حیث أنھما  بارناردأكملوا عمل : 

التكیف  1.نظام مفتوح  )المنظمة(أن التنظیم 

مع البیئة المحیطة من أجل استمرار المنظمة 

أكدا :  جوان ورد ورد وتشارلز بیروواستقرارھا 

التكنولوجیا وحجم : مل أھمیة عوا: على 

كل (المنظمة على نمط تصمیم المنظمة المناسب 

تؤثر ھذه العوامل ). حالة لھا تصمیم مناسب لھا

 .على درجة الرسمیة ونمط الادارة في المنظمة

 

 

 : خلاصة

إن وظیفة إدارة الموارد البشریة واسعة 

فھي تتطور مع الزمن ولھا صلة بالمحیط , البحث 

یتوقف على حسن توظیف العمال فنجاح المؤسسة 

وتخطیطھم وتنظیمھم ، وھذه المسؤولیة ھي التي 

الموارد البشریة وتجعلھا تحتل . توكل الإدارة

المكانة الإستراتیجیة داخل تركیبة المنظمة لقد 

أصبح نمو المؤسسات ونجاحھا، بل حتى بقاؤھا 

مرھونا بمدى استعدادھا لتنمیة مواردھا 

ت والمستجدات التي یشھدھا البشریة، لأن التغیرا

الاقتصاد العالمي تستدعى مواكبة و اندماجا 

فعلیین وھذا لن یتحقق إلا بالقدرة على الابتكار 

إن المؤسسات . والإبداع في كل المیادین 

الرائدة والقادرة على المنافسة وعلى جمیع 

الأصعدة ، ھي التي تعد الاستثمار في مواردھا 

ستراتیجیة، بمنحھا البشریة من أولویاتھا الا

فرصة تجدید معلوماتھا وتزكیة معارفھا بالإطلاع 
                                                           

المرجع  علم الإجتماع الصناعيخلیل عبد الھادي البدوي،  1
 .90السابق ص 
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على المستجدات العلمیة والتقنیة في مجال 

تخصصھا ووظیفتھا وتحسین مھاراتھا وتنمیة 

إن الاستثمار في . قدراتھا الفكریة والإبداعیة

المورد البشري ینصب في الاھتمام بتدریبھا 

الفرد،  تدریبا حقیقیا ، یھدف على مستوى

 .المؤسسة والمجتمع
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 : تمھید 

یقضي معظم الإنسان كائن اجتماعي یعیش و 

وقتھ في جماعة بعیش و یقضي معظم وقتھ في 

. ئر بھا أیؤثر فیھا و بت, عة و في جماعات جما

ویتحدد سلوكھ الإجتماعي على اساس السلوك 

و الفرد منذ ولادتھ . الإجتماعي المصطلح علیھ

وخلال نموه تطرأ علیھ تغییرات جوھریة تشمل من 

ا و فھو ینمو جسمی, جوانب عدیدة من شخصیتھ 

و ینمو انفعالیا , و ینمو عقلیا , فسیولوجیا 

 .وینمو اجتماعیا, 

ولعل الناحیة الإجتماعیة ھي قطب رحى  

فمنذ طفولة الفرد تنمو لدیھ , موضوعنا ھذا 

القدرة تدریجیا على إنشاء العلاقات الإجتماعیة 

فھو یكتسب الأسالیب السلوكیة . مع الاخرین

لمعاییر و یتعلم الاتاحة الإتجاھات و القیم و ا

و ھو یتعلم ما یصطلح علیھ , الأدوار الإجتماعیة

و ینمو , بالتفاعل الإجتماعي مع رفاق السن 

 .أخلاقیا و دینیا

لذلك صار لزاما معرفة دوافع السلوك 

 -الإجتماعي بھدف تحدید علاقة الطفل باقی رفاقھ 

بغیة فھم السلوك و  -... رفاق الحي و المدرسة

لنخرج ... و التحكم فیھ, ؤ بھ و التنب, وصفة 

و كذا , بفھم و تفسیر لحیاتنا و حیاة الآخرین 

توجیھ ھذه الحیاة توجیھا صحیحا و ھنا یأتي 

علم الإجتماع التربوي لیمدنا بمادة معرفیة جد 

, مھمة لكل التساؤلات المعرفیة و التربویة 

فمسألة النشء مسألة جوھریة وھي ما یتناول علم 

و القیاس . بوي بالبحث و الدراسةالإجتماع التر

و تكمن أھمیة ھذا العلم في كونھ . الإجتماعي

یساھم في تحقیق ھدف عام مشترك و ھو توجیھ 

النشء لما یسعده في حیاتھ بتحقیق المزید من 
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و مع , الرضا و التكیف الإجتماعي مع نفسھ أولا 

 .بیئتھ الإجتماعیة التي یعیش فیھا

 

 بوي وموضوعھنشأة علم الاجتماع التر .1

 نشأة علم الاجتماع التربوي   . أ

استخدم مصطلح علم الاجتماع التربوي لأول مرة 

في كلیة المعلمین بجامعة كولومبیا بمدینة 

نیویورك في الولایات المتحدة الامریكیة عام 

كمعلم یدرس في المعاھد العلیا على ید , م 1910

البروفسور ھنري سوزالو و استخدم ھذا المصطلح 

بعد ھذا التاریخ كعلم مستقل و ما آن جاء فیما 

جامعة امریكیة  12م و صار ھناك حوالي 1914عام 

تدرس مواد بعنوان علم الاجتماع التربوي في حین 

جامعة في امریكا تدرس . ( 20كان ھناك حوالي 

غیر (علم الاجتماع العام و فروعھ المختلفة 

م حتى تم تأسیس و 1923التربوي وما أن جاء عام 

نظیم الجمعیة الوطنیة الدراسة علم الاجتماع ت

و قامت ھذه الجمعیة بنشر ثلاثة كتب , التربوي

ثم توقفت ھذه , م1931_1923سنویة خلال الأعوام 

لان نشرة أخرى اسسھا , النشرات عن الصدور

م أصبحت في النشرة 1968عام " بین"البروفسور 

 .بعد ذلك... الرسمیة للجمعیة 

صار علماء الاجتماع و مع مرور الایام 

المھتمون بالتربیة یلتقون في اجتماعات سنویة 

باسم فرع علم الاجتماع التربوي للجمعیة 

 .الامریكیة لعلم الاجتماع

وكان تدریس علم الاجتماع التربوي یتأرجح 

وذلك باستبدال بعض , بین الازدھار و التراجع

المؤسسات التربویة من كلیة التربیة و معاھد 

تدریس مواد اجتماعیة بأسماء اخرى  المعلمین

ورغم ذلك . بدلا من اسم علم الاجتماع التربوي

استمر تدریس ھذا العلم في المعاھد العلیا و 
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وصارت تعطي ھذا العلم الدرجات , الجامعات 

ولا , العلمیة العلیا في الماجستیر والدكتوراه

یزال علم الاجتماع التربوي في الجامعات 

وروبیة ولكن دخولھ للجامعات الأ.الامریكیة و 

 .1العربیة جاء متأخرا

 موضوع علم الاجتماع التربوي  . ب

 - وعلم الاجتماع كسائر العلوم الاجتماعیة 

یدرس الانسان عندما یدخل مع انسان اخر في 

, وتعاملھ الانساني في الاطار التربوي, علاقاتھ

العلم ((بمعنى أن علم الاجتماع التربوي ھو 

ة الإنسان حینھا یدخل في علاقة الذي یختص بدراس

مع انسان اخر في اطار تربوي یھدف إلى تكوین 

أو التعلیم , او الثقافة. او المعرفة, الخبرة 

أي العلاقات التي تتم بین )). او التدریب 

التعلیمي التعلمي (الأفراد في الاطار التربوي 

سواء أكانت ھذه العلاقات بین التلمیذ و )..

ثم بین التلامیذ و , یذ و معلم او بین تلم. اخر

و بین كل من في المؤسسة , ككل  المعلمین

وبین كل . والنظام التربوي بشكل عام, التربویة

من في ھذا الاطار التربوي و المؤسسات 

 .الاجتماعیة الأخرى في المجتمع الكبیر 

انطلاقا من كون علم الاجتماع التربوي من 

یبحث في الاطار فروع علم الاجتماع العام و الذي 

فان المیادین , التربوي و المؤسسات التربویة

التي یبحثھا علم الاجتماع التربوي تتلخص فیما 

 یلي

 اصلاح المجتمع تحدید  -

 اھداف تربیة المجتمع  -

                                                           
دار الجیل . علم الاجتماع التربوي. الدكتور ابراھیم ناصر 1

 7بیروت لبنان، مكتبة الرائد الحمیة عن الارز ص 
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تطبیق مفاھیم علم الاجتماع العام في  -

 المجال التربوي

دراسة العلاقات بین النظام التربوي و  -

 النظم الاجتماعیة الأخرى

 العملیات الاجتماعیة   -

 وظائف التربیة الاجتماعیة -

 1. تدریب الباحثین في مجال التربیة  -

ونلجا كذلك إلى مفھوم علم اجتماع التربیة 

بما انھ لھ علاقة بعلم الاجتماع التربوي و فھم 

 ..الفرق بینھا 

 علم اجتماع التربیة 

مع بدایة ظھور علم الاجتماع التربوي و 

دة اتجاھات من علماء الاجتماع ظھرت ع, انتشاره 

ومع ان اول من بدأ , حول تسمیة ھذا العام 

تدریسھ في الجامعات و المعاھد العلیا اطلق 

اسمیت ). علم الاجتماع التربوي(علیھ مصطلح 

, السیاسي والدیني, بعلم الاجتماع الصناعي 

 . الخ........وعلم الاجتماع العائلي , الحربي

الا ان بعض علماء الاجتماع المھتمین 

اطلقوا على ھذا العلم , بالمواضیع التربویة

الاجتماعي الذي یطبق نظریات علم الاجتماع في 

علم (( اطلقوا علیھ مصطلح , المجال التربوي 

و ذلك لان ھذا العلم في )). اجتماع التربیة 

و , نظرھم یدرس الطبیعة الاجتماعیة للتربیة 

للمدرسة و المؤسسات التربویة الاخرى ینظر ھؤلاء 

وھي الجزء الذي أنشأه , كجزء مكمل للمجتمع

المجتمع لتربیة ابنائھ و تھیئتھم للحیاة 

 . المناسبة في المجتمع

                                                           
 11.  10.  9.  8الدكتور ابراھیم ناصر المرجع السابق ، ص  1
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الفرق بین علم الاجتماع التربوي وعلم 

 :اجتماع التربیة

علم الاجتماع  المحور

 التربوي

علم اجتماع 

 التربیة

یبحث ویحلل في  الباحث المتخصص

العملیات 

الاجتماعیة 

باعتبارھا مظاھر 

تربویة نابعة من 

العملیة 

 الاجتماعیة

یبحث ویحلل 

العملیات 

التربویة كظاھرة 

اجتماعیة أو 

 نتاج اجتماعي

المؤسسة 

 التربویة

یعتبرھا وسیلة 

وغایة للنشاط 

 .اجتماعیا

یعتبرھا مصدر 

للمعلومات 

الممكن تحلیلھا 

 .الاجتماعي

الأبحاث 

 والدراسات

تنحصر في 

المیدان 

 . التربوي

 

تنحصر في 

المجتمع والناتج 

عن العملیة 

 .التربویة

یھتم بأشكال  الاھتمام

التربیة و 

انشطتھا و 

تطورھا و فھم 

سلوك رجال 

التربیة و 

اكتشاف أثر 

المدرسة على 

 .شخصیة الأفراد

یھتم بالمجتمع و 

تأثره بالمدرسة 

فھم الظواھر 

یة الاجتماع

الناتجة عن 

العملیة 

التربویة او 

 .المدرسیة

الدراسات  المحتوى

الاجتماعیة في 

التغیر , التربیة

الاجتماعي في 

مراتب , المدرسة

و مراكز 

القوى . المعلمین

في الاجتماعیة في 

التغیر الاجتماعي 

و التربیة و 

التربیة غیر 

, المدرسیة

 الطبقات

, الاجتماعیة

المدرسون في 

 . المدرسة
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التربیة المدرسة 

في المجتمع 

 .المحیط

 

 

 

 

 رواد علم الاجتماع التربوي  .2

شكلت أعمال دوركایم السوسیولوجیة، على 

مستوى المنھج والنظریة والممارسة الأكادیمیة، 

. المخاض الأول لولادة السوسیولوجیة التربویة

وتعد المحاضرات الأولى التي ألقاھا دوركایم في 

بمثابة اللحظات  1902السوربون والتي بدأت عام 

الأولى التي بدأ فیھا علم الاجتماع التربوي 

أخذ صیغتھ ومنحاه وقد جمعت ھذه المحاضرات ی

التربیة الأخلاقیة (( ونشرت تحت عنوان 

Education morale ((وتشكل . وذلك بعد وفاتھ

ھذه المحاضرات نظریة متكاملة في مجال علم 

ویضاف إلى ذلك أن دوركایم . الاجتماع التربوي

ترك لنا عملین آخرین لا یقلان أھمیة عن التربیة 

ثم )). التربیة والمجتمع (( وھما  الأخلاقیة

و تعد ھذه )). التطور التربوي في فرنسا 

الاعمال من أھم الأعمال التي سجلت في مجال 

. النظریة الاجتماعیة التربویة على وجھ العموم

وقد كان لدورکھایم، كأستاذ في جامعة 

السوربون، الفضل الكبیر في اكتساب علم 

ادیمي وما زال الاجتماع التربوي للطابع الاك

كرسي الأستاذیة الذي شغلھ دوركھایم في 

، تحت اسم كرسي علم  1913السوربون منذ عام 

الاجتماع والتربیة، یشكل شاھدا تاریخیا حیا 

على إسھامات دورکھایم في إعطاء علم الاجتماع 

 .التربوي ملامحھ الأكادیمیة
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لقد كان لدوركھایم فضل السبق بین علماء  

سیكیین، في تحلیلھ للعملیة الاجتماع الكلا

التربویة كجزء متكامل من نظریتھ الاجتماعیة 

العامة وفي ھذا الصدد یمكن القول أن دوركھایم 

ھو أول من أعلن بوضوح عن الحاجة إلى مدخل 

اجتماعي لدراسة التربیة وذلك في أواخر القرن 

 الثامن عشر ومطلع القرن العشرین

 

 

 ماكس فیبر

یبر بوصفھ أحد رواد ینظر النقاد إلى ف

النظریة الاجتماعیة في مجال التربیة، ومع أن 

فیبر لم یكرس الاجتماعیات التربیة عملا متخصصا 

، إلا أنھ یمكننا العثور على نسق من أفكاره 

ولا ). المجتمع و الاقتصاد(( التربویة في كتابھ 

سیما عندما یتعرض لمسألة العلاقة بین الأنماط 

. الأنماط المثالیة للتربیةالمثالیة للسلطة و

وفي ھذا الخصوص نجد أن فیبر یمیز بین ثلاثة 

السلطة الكاریزمیة : أنماط مثالیة للسلطة ھي

المستندة إلى الإلھام، والتي تستند إلى وجود 

قائد ملھم لھ خصائص نادرة یصبح بمقتضاھا 

زعیما، ویتمثل النمط الثاني في السلطة 

سیة التقالید التقلیدیة التي تستند إلى قد

الشریف الفرنسي، أو : والإیمان، ومثالھا

الإنكلیزي في القرن السابع عشر، أما النموذج 

الأخیر فیتمثل في السلطة القانونیة، وفي سیادة 

القانون كنموذج للمجتمع الصناعي المتقدم 

ومثالھا السلطة البیروقراطیة أو سیادة 

ي لقد أسھم فیبر ف. الخبراء في ھذه المجتمعات

دراستھ للعلاقة العمیقة بین القیم والحیاة 

الاجتماعیة كمدخل أساسي لتفسیر طبیعة الأخلاق 

حیث » البروتستانتیة والروح الراس مالیة 
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یحاول فیبر من خلالھ أن یبین وفق رؤیتھ 

السوسیولوجیة طبیعة التأثیر الذي تمارسھ 

الأنساق القیمة السائدة على مجرى التطور 

 .الاجتماعي

 کارل مارکس

على خلاف ماكس فیبر تبدو أفكار ماركس واضحة 

وجلیة فیما یتعلق بالفكر السوسیولوجي التربوي 

. وذلك في نسق من أعمالھ الفكریة المعروفة

وعلى الرغم من أن ماركس لم یترك أیضا كتابا 

متخصصا یعالج فیھ المسألة التربویة كما ھو 

بأن كارل  الحال عند فیبر إلا أنھ یمكن الملاحظة

معالجة الجوانب الاجتماعیة . ماركس قد تطرق إلى

للتربیة في جل أعمالھ الفكریة وعندما نأخذ 

بعین الاعتبار نظریة كارل ماركس الاجتماعیة 

التي تنطوي على مقولتي البنیة التحتیة 

والبنیة الفوقیة یمكن لنا أن ندرك بحق الأھمیة 

العلاقة  الكبرى، التي كرسھا کارل ماركس لدراسة

السوسیولوجیة بین نظام الأفكار والقیم 

التربویة، وبین الوضعیة الاجتماعیة التي تتمثل 

لقد أعلن ماركس بكل . في نظام الإنتاج الاجتماعي

وضوح أن نظام الأفكار والقیم الاجتماعیة مرھون 

 . إلى حد كبیر بوضعیة المجتمع الإنتاجیة

الضوء ویضاف إلى ذلك إسھام ماركس في تسلیط 

على أھمیة الموازین الطبقیة في العملیة 

التربویة وعلى أھمیة الانتماء الاجتماعي الطبقي 

في تحدید نسق القیم والتصورات التي تسود كل 

طبقة اجتماعیة وتبدو أفكار ماركس التربویة 

نقد برنامج غوتھ ((صریحة عندما تعرض في كتابھ 

إطار إلى تحلیل نقدي لمسة تربیة الأطفال في » 

الطبقة العاملة وذلك في المجتمعات الراس 

مالیة واشار الى اھمیة الاكراه الذي یعانیھ 
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الاباء و مدى انعكاسھ السلبي على العملیة 

 .التربویة للاطفال 

 كارل ماركس لعلم الاجتماع التربوي  نظریات

 Symbolicالتفاعلیة الرمزیة   .1

Interactionalism 

احد من المحاور تعتبر التفاعلیة الرمزیة و

الأساسیة التي تعتمد علیھا النظریة الاجتماعیة، 

الاجتماعیة وھي تبدأ بمستوى .في تحلیل الأنساق 

الوحدات الصغرى و منطلق منھا لفھم الوحدات 

الكبرى، بمعنى أنھا تبدأ بالأفراد اوسلوكھم 

كمدخل لفھم النسق الاجتماعي أفعال الأفراد تصبح 

لأدوار ویمكن النظر إلى ثابتھ لتشكل بنیة من ا

ھذه الأدوار من حیث توقعات البشر بعضھم تجاه 

بعض من حیث المعاني والرموز وھنا یصبح 

التركیز إما على بني الأدوار والأنساق 

الاجتماعیة، أو على سلوك الدور والفعل 

 .الاجتماعي

ومع أنھا ترى البنى الاجتماعیة ضمن،  

إلا . بارسونز باعتبارھا بني للأدوار بنفس طریقة

أنھا لا تنشغل نشستھا بالتحلیل على مستوى 

الأنساق ، یقدر اھتمامھا بالتفاعل الرمزي 

المتشكل عبر اللغة، والمعاني، والصور 

محمر، ھي أن , الذھنیة، استنادا إلى حقیقة .

 .على الفرد أن یستوعب أدوار الآخرین

إن أصحاب النظریة التفاعلیة یبدؤون 

التعلیمي من الفصل الدراسي  بدراستھم للنظام

فالعلاقة في ). مكان حدوث الفعل الاجتماعي(

الفصل الدراسي والتلامیذ والمعلم، ھي علاقة 

حاسم لأنھ یمكن التناو حول الحقیقة داخل الص ، 

إذ یدرك التلامیذ حقیقة كونھم ماھرین أو 

وفي ضوء ھذه المقولات یتفاعل . أغبیاء أو كسالى
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ن بعضھم مع بعض، حیث یحتمون التلامیذ والمدرسو

 .تعلیمي" في النھایة نجاح أو فش

  :أشھر ممثلي النظریة التفاعلیة الرمزیة 

 جورج ھربرت مید -

 .ھربرت بلومر  -

 إرفنج جوفمان  -

  مصطلحات النظریة

ھو سلسة متبادلة ومستمرة :  التفاعل .1

من الاتصالات بین فرد وفرد، أو فرد مع 

 .مع جماعة, جماعة، أو جاعة

ویقصد بھا استطاعة الإنسان :  المرونة .2

بطریقة واحدة , أن یتصرف في مجموعة ظروفي

, في وقت واحد، وبطریقة مختلفة في وقتي

 .ثالثة, آخر، وبطریقة متباینة في فرصة 

وھي مجموعة من الإشارات : الرموز .3

المصطنعة، یستخدمھا الناس فیما بینھم 

لتسھیل عملیة التواصل، وھي سمة خاصة في 

وتشمل عند جورج مید اللغة، وعند . لإنسانا

بلومر المعاني ، وعند جومان الانطباعات 

 .والصور الذھنیة

وھو مقدرة الإنسان على . الوعي الذاتي .4

تمثل الدور، فالتوقعات التي تكون لدى 

الآخرین عن سلوكنا في ظروف معینة، ھي 

یجب أن تعیھا حتى تمثلھا ، , بمثابة نصوص 

 قمانعلى حد تعبیر جو

النظریة المعرفیة في علم الاجتماع   .2

  التربوي

یعرف جورج غور فیتش علم اجتماع المعرفة 

دراسة الترابطات التي یمكن قیامھا : على أنھ

بین الأنواع المختلفة للمعرفة من جمة، والأطر 
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فعلم اجتماع . الاجتماعیة من جھة ثانیة

| المعرفة یركز على الترابطات الوظیفیة 

ین أنواع وأشكال المعرفة، بح القائمة ب

ذاتھا، ثم بینھا وبین الأطر الاجتماعیة، مما 

 . یكشف عن أن عصب المعرفة یكمن في وظائفھا 

أما علم اجتماع المعرفة التربوي فیعرفھ 

المبادئ التي تقف خلق كیفیة : یوبخ على أنھ

توزیع المعرفة التربویة وتنظیمھا، وكیفیة 

، ومعرفة ثقافة انتقائھا واعطائھا قیمتھا

الحس العام، وكیف یمكن ربطھا بالمعرفة 

المقدمة في المدارس، واعتبارھا المدخل 

 .الحقیقي للتعلیم 

وبناء على ذلك بھ علم اجتماع التربیة 

المعرفي بالبحث في الثقافات الفرعیة داخل 

المجتمع، وعملیة التنشئة الاجتماعیة، وأثر 

ستوى ذلك على قیم الطفل واتجاھاتھ ، وم

ویتم أیضا البحث . تحصیلھ الأكادیمي واللغوي

في طبیعة العلاقة المتبادلة بین التعلیم 

والتغیر الاجتماعي، وتحلیل المدرسة كمؤسسو د 

تربویة، معتمدة في ذلك على استخدام الأسلوب 

 .السوسیولوجي الدقیق

 مصطلحات النظریة المعرفیة 

ویعنى بھا أن المعرفة  :نظم المعرفة

لأن إنتاج المعرفة لیس عملا فردیة، .. اجتماعیة 

 . وإنما ھو عمل جماعي

أخذ المعرفة أشكالا ھرمیة  :توزیع المعرفة

تبعا لتدرجھا في القیمة الأن تمیز بعض المعارف 

عن بعضھا الآخر شرط ضروري لبعض الجماعات، وذلك 

 لكي یكتسب المنتفعون منھم أھمیة وشرعیة

 .لمكانتھم الاجتماعیة العالیة

إن المعیار الوحید  :الموضوعیة والنسبیة 

للمعرفة ھو تحسین الأوضاع الإنسانیة، فالمعرفة 
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القائمة على السیاقات الاجتماعیة جاءت لحل 

 .مشكلة الإنسان

: یعرفھ بوردو على أنھ :رأس المال الثقافي

الدور الذي تلعبھ الثقافة المسیطرة أو 

ي مجتمع ما، في إعادة إنتاج أو السائدة ف

ترسیخ بنیة التفاوت الطبقي النسائي في ذلك 

 . المجتمع

 :  ومن أشھر ممثلي النظریة المعرفیة

 مایکل یونخ  -

 برونر  -

 1بییر بوردو -

 

 : خلاصة

یحظى الفكر التربوي باھتمام كبیر، كونھ 

المنطلق الأساسي لتكریس قیم الأصالة في المجتمع 

في بناء مستقبل یحقق استثمارا والمرتكز الاھم 

أمثل لمعطیات الحاضر، مجسدا من خلال ذلك 

تطلعات الفرد والمجتمع على حد سواء، في إطار 

 .مشروع حضاري متكامل

من ھنا یبدو البحث في موضوع الفكر التربوي 

، مرتبطا بالبحث في مضامین الفكر التربوي ، 

في ماضیھ وحاضره، وفي اھتماماتھ وتطلعاتھ، 

في أسالیبھ وأغراضھ، فالمجتمع محتاج إلى و

التربیة، وخاصة أن التربیة تھدف جملة ما تھدف 

إلیھ إلى تكییف الإنسان مع مجتمعھ بما فیھ من 

أنماط ثقافیة وعادات مختلفة، وذلك باستفادتھا 

من النتائج التي توصل إلیھا علم الاجتماع 

التربوي وتسعى إلى تطبیقھا في المیدان، ھذا 

                                                           
1 http : / / midad . com . 12الساعة  29/  10/ 2019الثلاثاء .

52 
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خیر الذي یدرس الأنشطة التي تقام داخل الأ

المدرسة ویرصد التفاعلات الاجتماعیة والنفسیة 

التي تتم داخل النسق التربوي في المؤسسة 

التعلیمیة ، كما یعكس تأثیرات المجتمع على 

المدرسة والتلامیذ والمدرسین ورجال الإدارة 

و یعمل على تحلیل اشكال الأنشطة . التربویة

نشطة المدرسین والتلامیذ التربویة، كأ

ویقوم بوصف . والإداریین داخل المؤسسة المدرسیة

 .طبیعة العلاقات والأنشطة التي تتم بینھم 
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 : تمھید 

یشكل الاتصال في العالم المعاصر علامة فارقة 

بما یتمیز بھ من انجازات تكنولوجیة تجسدت في 

وقد یكون , الابتكارات المتعددة لوسائل الاتصال 

ھذه الوسائل تأثیرا كبیرا في البنیة لمجموع 

الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة 

 .لشعوب العالم

فقد أدى تطور عملیة الاتصال والإعلام والآثار 

التي بحثھا الإعلام على الأنماط السلوكیة وعلى 

العلاقات الاجتماعیة وكذلك التغیرات الاجتماعیة 

لام أدى ذلك إلى التي نجمت على تطور وسائل الإع

أن أصبحت العملیة الإعلامیة محور اھتمام علماء 

الاجتماع وبالتالي فھو علم اجتماع الاعلام كأحد 

فروع علم الاجتماع وبعد اتصال أحد الظواھر 

الاجتماعیة التي أثرت تأثیرا كبیرا في التفكیر 

. والسلوك والمواقف والعملیات الاجتماعیة

ق عبر الفعل الاتصالي كالصراع والتنافس والتواف

وتطور عملیة الاتصال ووسائل الاعلام واتساع 

 . الفضاء الاجتماعي

تعد وسائل الاعلام أثر العوامل تأثیرا في 

ولھذا كان ظھور عم , عملیة التنشئة الاجتماعیة 

 .اجتماع الاتصال لیحلل ھذه الظواھر الاجتماعیة
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 :علم الاتصال 

وھو عملیة یعتبر الاتصال نشاطا انسانیا 

بقوم بھا الشخص أو المؤسسة أو الجھاز لنقل 

رسالة تحمل معلومات أو آراء أو اتجاھات أو 

مشاعر إلى الآخرین من أجل ھدف ما ویتم ھذا 

الاتصال عن طریق علامات أو رموز أو اشارات بغض 

النظر عن طبیعتھا أو ماھیتھا أو ما یعترضھا 

ددھا ویھدف الاتصال إلى غایات تح, من تشوش 

مكونات الرسالة ومحمولاتھا الدلالیة وخصوصیات 

ھذه المكونات البنیویة وتحدد وظائفھا كذلك 

وقد یكون الفاعل في مجال الاتصال شخصا عادیا 

وھي ) ألخ. . . وزارة /شركة/مؤسسة(أو معنویا 

الطرف الذي یبادر في الاتصال إذ یقوم بتوجیھ 

وتتنوع , رسالتھ إلى الجھة المقصودة بالاتصال 

الرسائل بحسب طبیعة المادة تقدم بھا وفق 

ولكلك , خصائص تمیز نسیجھا وماھیتھا الرمزیة 

أو حركة أو , تكون كلاما أو صورة أو كتابة 

أنما تحدد . خلیطا من ھذه الرموز جمیعا 

ومكونات . أبعادھا بناءا على المواضعة والإصلاح

+ الرسالة + الاتصال تجعلھا في المرسل والمتصل 

ثم المتلقي أو المرسل + القناة أو الوسیلة 

 1...إلیھ 

 تعریف علم الاجتماع الاتصال 

یعتبر علم الاجتماع الاتصال فرع من فروع 

كونھ یدرس العلاقة الموجودة بین , علم الاجتماع 

وسائل الاتصال الجماھریة و المجتمع ، وطبیعة 

ھذه العلاقة تختلف باختلاف المجتمع الذي تتواجد 

یعتبر ھذا العلم حدیث النشأة مقارنة . یھف

بعلم الاجتماع و من الملاحظ أن ھذا العلم لیس 

قائما بذاتھ بل ھناك عدة فروع ساھمت في 

                                                           
فعلیات الیومین الدراسیین حول الاتصال الاجتماعي في الجزائر  1

 .38ص ,  1999, الأبیار  . المعھد الوطني للتكوین المھني , 
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إثرائھ یعرف علم الاجتماع الاتصال بأنھ دراسة 

لوسائل الاتصال من حیث , مقارنة, وصفیة تحلیلیة

وجودھا في المجتمع الإنساني مؤثرة فیھ ومتأثرة 

  1.ھب

یعرف علم یدرس العلاقة القائمة بین وسائل 

الاتصال أو وسائل الاتصال الجماھیریة التي تشمل 

جمھورا كاملا و المجتمع ، و إذا كانت الوسائل 

في حد ذاتھا أدوات شبھ محایدة و منتج من 

منتجات التطور التكنولوجي ، فإن العلاقة 

المذكورة سابقا ھي التي تتباین وفق ھذا 

  2.المجتمع أو ذاك 

و یعتبر ھذا العلم حدیث النشأة نسبیا حیث 

 2ظھر في الفترة ما بعد الحرب العالمیة 

بالولایات المتحدة الأمریكیة أساسا مقارنة بعلم 

، و علم الإعلام و )  19أواخر القرن ( الاجتماع 

الاتصال الذي ظھر في مرحلة ما بعد الحرب 

 .العالمیة الأولى 

ھذا العلم موقعا متخصصا و و لم یحتل 

منفردا إذ نجده فرع من علم الاجتماع تارة أو 

تابعا لعلوم الاتصال و الاتصال تارة أخرى ، كما 

أن مجالاتھ تمتد إلى طبقات أكادیمیة أخرى ، أي 

أنھ یتطرق و یتداخل مع علوم أخرى كعلم النفس 

و الاقتصاد و اللسانیات بحكم تمازج الظاھرة 

العوامل المحیطة بھا كالعلم الإعلامیة و 

 .الاجتماعي الاقتصادي و النفسي و اللغوي 

یمكن الاقتراب من موضوع علم الاجتماع 

الاتصال إذا اتجھنا إلى تعریف وسائل الاتصال 

                                                           
، مكتبة نھضة مدخل إلي علم الاجتماع الإعلاميانشراح الشال،  1

 .50ص,  1985الشرق، القاھرة، 
الفكر الاجتماعي المعاصر و الظاھرة الإعلامیة الرحمن عزی،  2

ص ,  1995، دار الأیة الجزائر، بعض الأبعاد الحضاریة: الاتصالیة

72.  
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وسائل (حیث ترمز ھذه الأخیرة  1الجماھیریة

في الأدبیات العامة إلى ) الاتصال الجماھیریة 

ون والإذاعة و الصحافة المطبوعة و التلفزی

( الوسائط المتعددة و الشبكات المعلوماتیة 

لكن ھذا ... و المسرح و السینما ) الانترنت 

بمعنى ( التعریف لا یحمل بوضوح البعد الاجتماعي 

و الأبعاد الأخرى في ) أنھ یعرف الوسیلة فقط 

الاتصال باستثناء الوسیلة ، و ھذا ما یدفعنا 

الذي : التالي  في البدایة إلى تبني التعریف

یعتبر وسائل الاتصال الجماھیریة بیئة اجتماعیة 

من ھذه إلى ما  4تتألف من سبع مركبات تعود 

أتی بھ لازویل و ترتبط الخامسة بالنزعة 

الماكلوھانیة و تتعلق اثنتان بمساھمات بعض 

ھاتھ . الباحثین من أمثال عزي عبد الرحمان

 :التركیبات ھي 

 القائم بالإرسال من ؟  .1

 ماذا ؟.  .2

 ) المتلقي ( لمن ؟   .3

 .بأي أثر ؟ .4

الوسیلة ؟ حیث یعتبر ما كلوھان  .5

الوسیلة ھي (( الوسیلة رسالة في مقولتھ 

 )) الرسالة 

 النظام الاتصال و الاجتماعي .6

 2النظام الاتصال و الحضاري  .7

علم ( كما عرف الدكتور جبارة عطیة جبارة 

ال في كتابھ علم اجتماع الاتص) اجتماع الاتصال 

فرع من فروع علم الاجتماع الذي یھتم : بأنھ 

بدراسة العملیة الإعلامیة باعتبارھا اتصالا یقوم 
                                                           

علم النفس الاجتماعي في المجالات زیدان عبد الباقي،   1
 .25ص ,  1979، مكتبة غریب، القاھرة، الإعلامیة

المرجع ,  مدخل إلى علم الاجتماع الإعلاميانشراح الشال،  2
 27ص ,  السابق
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بین الأفراد و الجماعات الاجتماعیة و الذین 

یمارسون من خلالھا العدید من الأفعال الاجتماعیة 

المحددة في إطار التنظیم الاجتماعي القائم مع 

لاجتماعي الذي الوضع في الاعتبار مدى التغییر ا

یصیب مثل ھذا الكیان سواء في كلیاتھ أو في 

فرعیاتھ سلبا و إیجابا سرعة أو بطء بما 

تقتضیھ الثقافة العربیة ، و مراعاة العلاقة 

الحتمیة بین كل ھذه الأمور و الأوضاع 

 1.الاجتماعیة

كما یعرف علم الاجتماع بأنھ العلم الذي  

یدرس وسائل الاتصال بوصفھا طاھرة اجتماعیة 

دراسة وصفیة أي بمعنى دراسة الواقع الفعلي 

لھذه الوسائل ، أي دراسة بما ھو كائن و لیس 

 .2ما ینبغي أن یكون

  نشأة ومراحل تطور علم الاجتماع الاتصال

على  كان لظھور البث الاذاعي تأثیرا عظیما

وھذا ما أشار إلیھ , مصیر الثقافة العالمیة 

, الكتاب والنقاد وعلماء النفس والاجتماع 

الذین بحثوا المسائل المختلفة لتأثیر المذیاع 

'' براند شو''على حیاة المجتمع ولقد كتب 

عن قدرة المذیاع على التغلب , الارلندي الساخر 

' 'لوناتشارسكي''على المسافات الشاسعة وأشار 

ألى أن ظھور البحث الاذاعي قد عزز العواطف حول 

الانفعالات النفسیة للناس أما الكاتب المسرحي 

فقد دعى المذیاع بـ '' برتولد بربخت''الألماني 

مكسیم ''ولفت '' جھاز الاتصالات الجبارة'': 

الانتباه إلى أن المذیاع البرجوازي قد '' جوركي

بقیادتھ یغدو مصدرا للجنون النفسي الجماعي 

 .''الموسیقى البدناء''

                                                           
الفكر الاجتماعي الموصر و الطاھرة الإعلامیة عبد الرحمن عزي،  1

 .82ص ,  المرجع السابق , الاتصالیة
 تحولات المجتمع و السیاسة والأعلام - 2004-تقي الدین، سلیمان  2

 . 17ص  بیروت ,حداثة للنشر والتوزیعدار ال
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, منذ الخطوات الاولى لنشوء البث اللاسلكي 

حاول الباحثون في ھذا المجال إیجاد مجموعة 

كاملة من الآراء حول التأثیر الاجتماعي للبث 

الاذاعي وكشف آلیة التأثیر السیكولوجي على 

المجتمع واستقصاء القوى المحركة للانفعالات 

ة والتنبؤ بتلك التحولات في والمشاعر الجماھیری

وعي الناس التي تستنتج من تطور البحث الاذاعي 

وكان علماء الاجتماع قد ثبتوا التأثیر , 

الكبیر للرادیو على حیاة المجتمع وحتى 

السیاسة والعادات والطباع والأفكار والانفعالات 

 1...والحیاة الیومیة 

خلال فترة الأربعینات و بدایة الخمسینات 

ھرت وسائل الاتصال و الاتصال بفصل مدرسة ازد

كولومبیا التي وضعت الأسس لعلم الاجتماع الاتصال 

و الذي تطور و النشر یفصل فینیس و الأزرار 

سفیلد و غیرھم، و بعدھا انتشرت إسم السادس 

علم الاجتماع الاتصال في كل من النمسا و 

ألمانیا و بریطانیا و خصوصا في فترة القرن 

حیث تمیزت بموجة من التغیرات و العشرین 

التطورات من بینھا التنوع في وسائل الاتصال 

رادیو و الصحافة و , الجماھیریة كتلفزیون

غیرھا و ھذا ما أدى إلى بروز مفاھیم و 

 مصطلحات ناتجة عن

عملیة تفاعل المجتمع بھذه الوسائل وسائل 

و لكن لنا نوع من التمیز الثقافي و ) الاتصال 

 2.وجي لكل مجتمعالإیدیول

في  20إن الثورات الضخمة التي شھدھا القرن 

مجالات عدیدة منھا الصناعة التقنیة و الاتصال 

الآلي تركت بصماتھا وآثارھا في المجتمع ككل و 

                                                           
علم النفس , راعیون السور : تر , كولوبانوفیسكي وآخرون  1

 134, دار دمشق ,  الاجتماعي
شھریة تقافیة عامة  -مجلة النبأ  -دراسة  - 2006 ,علاء حمید  2
 .225 العدد –لبنان  -المستقبل للثقافة والإعارة  -
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ارادة الورقات الاجتماعیة و ھذا مما أدى إلى 

علم الاجتماع (ظھور فروع جدیدة من علم الاجتماع 

العملیات الإعلامیة التي و یقضى نحاء ) الاتصال 

تجري في المجتھ بواسطتھا اكتسب الناس تقافة 

و قد مر علم الاجتماع الاتصال یتة مراحل .معینة

 : أساسیة و ھي

و كانت , مرحلة انتشار البث الإذاعي   .1

و  1927حتى  20خلال الفترة الأولى من القرن 

خلالھا كانت الدراسات الاجتماعیة الإعلامیة و 

وقد استخدم  2الحرب العالمیة  خصوصا قبل

البث الإذاعي في تلك الفترة الأغراض سیاسیة 

 .خصوصا

و تشمل , مرحلة النضج في البث الإذاعي  .2

حیث أصبح  1940-1927الفترة الواقعة بین 

جمھور الإذاعة كبیرا و لم یعد مقتصرا على 

الھواة في بث الأخبار و الموسیقى، و أصبح 

داة الإعلام و الرادیو في الوقت نفسھ أ

الدعایة السیاسیة و قد جاءت الحرب 

و استخدمت الإذاعة فیھا على  2العالمیة 

نطاق واسع مما أدى في ھذه المرحلة إلى 

 .دراسات و أبحاث اجتماعیة إعلامیة

المرحلة الأخیرة و ھي المرحلة   .3

الثالثة تبدأ بعد انتھاء الحرب العالمیة 

و تحسن و تتصف بإشباع الجمھور الإذاعي  2

البرامج كما تتصف بظھور منافس قوي و جذاب 

 1. و ھو التلفزیون

 أھداف علم الاجتماع الاتصال

الوصف الواقعي یعد أھم الأھداف المتمثل في  .1

التعرف على الحقائق الراھنة المتعلقة 

 . بطبیعة الظاھرة أو موقف مجموعة من الناس

                                                           
المرجع  , الاتصال الجماھیري و المجتمع الحدیثسامیة محمد جابر،  1

 .120ص ,  السابق
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عدد  یستھدف الوصف الواقعي للتعرف على  .2

المستعملین للوسیلة الإعلامیة و خصائصھا و 

 .درجة تفضیلھم لتلك الوسیلة

وصف الواقع الاجتماعي لموضوعھ الأساسي  .3

المتمثل في العملیة الإعلامیة و ما تتأثر بھ 

وما یؤثر فیھ في كافة مجالات التعامل 

 . الاجتماعي و تقریر أبعاد ھذا الواقع 

 و بصفة عامة یمكن القول أن علم .4

الاجتماع الاتصال یھدف إلى وصف و تحلیل 

الحقائق الاجتماعیة التي تشمل المجال 

 1.الاتصال

الفروق بین علوم الاعلام والاتصال وعلم 

 ااجتماع الاتصال 

یعتبر الجمھور العنصر الأساسي الأول لوسائل 

الإعلام الجماھیریة النظام الاجتماعي ، و ھذا 

لأن الجمھور  العنصر على قدر كبیر من التعقید

متنوع و ینتمي إلى طبقات متعددة ، و ھو متصل 

ببعضھ البعض بطرق عدیدة ، فلقد تأثر بناء 

وسائل الإعلام كنظام إلى حد كبیر بالظروف 

الاجتماعیة و الاقتصادیة و الثقافیة العامة حتى 

وجدت خلال الفترة التي تطورت فیھا وسائل الإعلام 

لوسائل تمثل قوى الأمریكیة ، و ما زالت تلك ا

اجتماعیة و ثقافیة مھمة في المجتمع الذي تعمل 

في إطاره أو من خلالھ ، و یھتم علماء الاجتماع 

الجماھیري بالسیاق الاجتماعي في الحادث الذي 

یحدث في عملیة الاتصال التي تتم بین المرسل و 

المستقبل الذي یترجم رمز الرسالة و یفسر 

على الصیاغ الاجتماعي الإشارة المنقولة و یعتمد 

في الحدیث ، و بالتالي یتم إما قبولھا أو 

رفضھا ، و عملیة الاتصال الجماھیري في ذاتھا 

                                                           
1
الفكر الاجتماعي المعاصر و الظاھرة الإعلامیة عبد الرحمن عزي،  

 .87ق ص المرجع الساب, الاتصالیة 
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عملیة سوسیولوجیة أو في حركة دینامیكیة من 

أجل خدمة المجتمع و ھو كظاھرة حضاریة یحدد 

لنا و یرسم طرق و اسالیب الحیاة الاجتماعیة، 

ة تفصح عن حقیقة كما یكشف لنا سن انماط سلوكی

ما یعیشھ الناس في مجتمعاتھم ، و الاتصال في 

الصلب ھو ظاھرة اجتماعیة و أسلوب حضاري و 

حدیث للثقافة یتسلل إلى معظم النظم التي 

یشارك فیھا ، و لعملیة الاتصال صداھا في سائر 

الأنساق الاجتماعیة و من العلامات أو الشروط 

التقدم  الحضاریة لملامح المجتمع المعاصر

التقني و مدى تحقیقھ للأھداف الإعلامیة ، و 

بالتالي استخدام أدوات تكنولوجیا الاتصال من 

اجل خدمة الجماھیر و تطویرھا ، فالنجاح 

الإعلامي لھ دوره الاجتماعي و ردود أفعالھ على 

سائر الأجھزة التي یمكن أن تحقق التنمیة في 

ة مجالات عدیدة في المجتمع ، و تزداد أھمی

الإعلام الجماھیري كلما زاد الإحساس بالتوتر نحو 

موضوع معین ، حیث تھتم وسائل الإعلام و الاتصال 

بعرض و مناقشة ما ینشره الناس من أخبار أو 

منتجات إعلامیة تساعد على تخفیف حدة التوتر في 

أوقات الأزمات ، و لقد ثبت أن تقدم تكنولوجیا 

لفكر المعاصر الإعلام و الاتصال من أھم نتاج ا

لتطویر الأنساق و تحدیث الشعوب ، أما نظام 

الاتصال و النظم الاجتماعیة فلا شك أن أي تغیر 

في أحدھما یتبعھ تغییر في الآخر مع الأخذ بعین 

الاعتبار التغیر الذي یطرأ مع تزاید استخدام 

وسائل الإعلام و الاتصال ، و تزاید نسبة سكان 

نسبة التعلیم و و ارتفاع ) المدن ( الأرض 

 ضخامة الإنتاج الصناعي و غیرھا من التطورات

إن العلاقة بین الاتصال و مكونات البناء 

الاجتماعي من خلال العلاقات و التفاعل ، أي بین 

عنصرین أساسیین في إنشاء البناء الاجتماعي 

سواء للمرسل و الموضوع التفاعل أو للمستقبل و 
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كلاھما یؤثر و یتأثر في نطاق قبول الموضوع ، 

 المستقبل( ففي كلا الحالتین یتشكل موقف ما ، 

المرسل مثلا (اتجاه فرد آخر ) مثلا أو المتلقي 

و بذلك یتدرج الاتصال كأحد الظواھر ) 

الاجتماعیة في حیاة الناس القائمة أساسا على 

المواقف، القیم الاتجاھات ، ( التأثیر في 

و ) المعاییر ، أنماط السلوك و أنماط التفكیر 

بناء تصور اجتماعي في الحیاة الاجتماعیة ، 

ال ھو صیغة من صیغ إجراء و تنظیم فالاتص

العملیات الاجتماعیة و ربما یتعسر أو یصعب 

الحدیث عن أي عملیة اجتماعیة تنتج بین الأفراد 

أو الجماعات أو حتى المؤسسات بدون وجود قناة 

أو وسیلة اتصال انطلاقا من أھمیة الاتصال كبعد 

 1.استراتیجي مھم

 الإعلام  النظریات الاتصالیة المتعلقة بوظائف

تزخر أدبیات البحث العلمي في مجال 

النظریات الإعلامیة، بالعدید من المؤلفات 

والمراجع العلمیة عن النظریات ونشاتھا 

ویقسم الباحثون النظریات . وتطورھا وأنواعھا

 :الإعلامیة إلى الأنواع التالیة

یرتبط :  النظریات المتعلقة بالجمھور .1

ور ھذا النوع من النظریات بالجمھ

ویقوم ھذا . المستخدم للمواد الإعلامیة

النوع من النظریات على أساس أن الجمھور 

یستخدم وسائل الإعلام بسبب دوافع نفسیة أو 

 :ومن ھذه النظریات ما یلي. اجتماعیة

تفترض ھذه :  نظریة الاستخدام والإشباع  . أ

النظریة أن الجمھور یستخدم المواد 

ھ، وأن الإعلامیة لإشباع رغبات كامنة لدی

 .دور وسائل الإعلام ھو تلبیة الحاجات فقط

                                                           
1 http : / / barboura . arabblogs . com / SH2010 / archive 
/ 2010 / 7 / 1066482 .html 
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:  نظریة الاعتماد على وسائل الإعلام  . ب

تعتمد فكرة ھذه النظریة على أن 

استخدامنا لوسائل الإعلام لا یتم بمعزل عن 

تأثیر المجتمع الذي نعیش داخلھ، على أن 

قدرة وسائل الإعلام على التأثیر تزداد 

ة نقل عندما تقوم ھذه الوسائل بوظیف

 .المعلومات بشكل ممیز ومكثف 

:  الاتصالالنظریات المتعلقة بالقائم  .2

تصنف بعض النظریات على أنھا مرتبطة 

بالمرسل أو القائم بالاتصال ، ومن ھذه 

 :النظریات ما یلي 

:  نظریة الرصاصة أو الحقنة تحت الجلد  . أ

تعتمد ھذه النظریة على أن وسائل الإعلام 

تؤثر تأثیر مباشرة، وسریعة في الجمھور، 

وأن الاستجابة لھذه الرسائل مثل رصاصة 

 .البندقیة تؤثر بعد انطلاقھا مباشرة

تفترض ھذه النظریة :  نظریة الغرس الثقافي  . ب

أن الجمھور یتأثر بوسائل الإعلام في إدراك 

معارفھم، خاصة  العالم المحیط بھ، وتزید

الأفراد الذین یتعرضون بكثافة لوسائل الإعلام 

. 

تصنف ھذه النظریة :  نظریة ترتیب الأولویات  . ت

على أنھا من نظریات القائم بالاتصال، ذلك 

لافتراض النظریة أن وسائل الإعلام في من یقوم 

بترتیب اھتمامات الجمھور من خلال إبراز 

. أخرى القضایا التي تستحق، واھمال قضایا

فیبدي الجمھور اھتمامھ بھذه القضایا دون 

 . غیرھا

النظریات المتعلقة بنوع التأثیر  .3

الإعلامي الذي تحدثھ وسائل الإعلام في 

 : وھو على ثلاثة أنواع. الجمھور
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یرى  ):قصیر المدى(التأثیر المباشر   . أ

ھذا النوع من النظریات، التأثیر المباشر 

ھذه  ومن. لوسائل الإعلام في الجمھور

 .النظریات نظریة الرصاصة الإعلامیة

 ):طویل المدى(نظریات التأثیر التراكمي   . ب

یرى ھذا النوع من النظریات أن تأثیر 

وسائل الإعلام لا یظھر مباشرة، وانما بعد 

فترة زمنیة طویلة من خلال تراكم المتابعة 

أمثلة ھذا النوع نظریة  ومن. الإعلامیة

أن قیام : دوامة الصمت القائمة على فرضیة

وسائل الإعلام بعرض رأي الأغلبیة، یقلل من 

 .أفراد الرأي المعارض

 :نظریات التأثیر المعتدل لوسائل الإعلام  . ت

یرى المنظرون لھذا التصنیف أن وسائل 

الإعلام تعمل داخل نظام اجتماعي ، وتراعي 

لاجتماعیة للجمھور، الخصائص النفسیة وا

وأنھ ینبغي مراعاة جمیع الظروف والعناصر 

 .المتصلة بالاتصال

 النظریة التفاعلیة الرمزیة 

ظھرت ھذه النظریة في بدایة الثلاثینیات من 

جورج ھربوت مید "القرن العشرین على ید العالم 

G.H.Mead " الذي أسس التفاعلیة الرمزیة وجاءت

اجتماعیة أمریكیة التفاعلیة الرمزیة كمدرسة 

تحاول الربط بین الحیاة الداخلیة للفرد 

وبین المجتمع وما ینطوي علیھ ) الذات والعقل(

من نظام قیمي وأحكام قیمیة وأخلاقیة یمكن 

اصدارھا على الفرد الذي یكون مصدر عملیة 

إن اھتمامات التفاعلیة . تفاعل مع الآخرین

قات الرمزیة تنصب على حقیقة أن الفرد یقیم علا

فعند الانتھاء , مع الآخرین وبعد تفاعلھم معھم 

من عملیة التفاعل یكون التقییم بشكل رمز یمنح 

والرمز سواء كان , لكل فرد تم معھ التفاعل 
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ایجابیا أو سلبیا ھو الذي یحدد طبیعة التفاعل 

 .المستقبلي مع ذلك الشخص أو الشيء

ویترتب على ھذا الاتفاق تشابھ الاستجابات 

فیزداد التفاعل بینھم بازدیاد  الناسبین 

خبرتھم الاتصالیة المرتبطة بإدراك ھذه الرموز 

ومعانیھا ویعتبر إدراك الرموز وتحدید المعني 

ھو العملیة العقلیة التي ینظر الأفراد من 

خلالھا إلى الأشیاء والأشخاص والمواقف الاتصالیة 

المختلفة وفي ھذا الاطار یتم الربط بین 

العقلیة و عملیات الاتصال الانساني العملیات 

ولذلك تھتم نظریة التفاعلیة الرمزیة بطبیعة 

اللغة والرموز في شرح عملیة الاتصال في إطارھا 

الاجتماعي حیث تحدد الاستجابات من خلال نظام 

الرموز والمعاني الذي یبنیھ الفرد للأشیاء 

والأشخاص والمواقف وبالتالي كلما اتسع إطار 

لمشتركة كلما تشابھت الاستجابات في المعاني ا

 1.عملیة التفاعل الاجتماعي المختلفة

 

   

                                                           
دراسة , النظریات الاجتماعیة المتقدمة , حسن محمد الحسن  1

, دار وائل للنشر ,  تحلیلیة في النظریات الاجتماعیة المعاصرة
 .81ص ,  2005, الاسكندریة 
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  : لاصةالخ

لعبت وسائل اتصال دورا ھاما في المجتمع 

إلى درجة خصصت الحكومات أقساما ودوائر 

ووزارات إعلام تتولى تحقیق أھداف داخلیة 

وخارجیة عن طریق تلك الوسائل ، من تلك الأھداف 

اھیر ثقافیا ، وتطویر أوضاعھا رفع مستوى الجم

الاجتماعیة والاقتصادیة ، ھذا داخلیا ، أما 

خارجیا فمن أھداف دوائر الإعلام تعریف العالم 

بحضارة الشعوب ووجھات نظر الحكومات في 

ولم یقتصر اھتمام وسائل . المسائل الدولیة

الحكومات بوسائل الإعلام ، بل أن مؤسسات 

ة اھتمت بھا ، اجتماعیة وسیاسیة واقتصادی

ووجدت أن تلك الوسائل تخدمھا وتخدم أھدافھا 

ولیس أدل على أھمیة . وتساعد في ازدھارھا

الإعلام ووسائلھ مما أصبح معروفا في العالم ، 

من أن الدولة ذات الإعلام القوي تعتبر قویة 

وقادرة ، فلقد أصبح الإعلام رئیسیا في بقاء بعض 

إحدى دعاماتھا  الدول وخاصة تلك التي وجدت فیھ

الرئیسیة الأولى ، وقدمتھ على باقي دعائم 

 . الدولة
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 :تمھید 

یعد علم اجتماع الصحة أو الطبي فرعا من 

فروع علم الاجتماع نظرا لأھمیة موضوعاتھ وما 

یدرسھ من قضایا الصحة  والمرض وعلاقتھ بالبیئة 

 .یعیش فیھا الانسانالتي 

وعلم اجتماع الصحة یھتم بدراسة أیضا 

كالعلاقات , المشكلات الصحیة والطبیة في المجتمع

والتنظیمات والمؤسسات الاجتماعیة , الاجتماعیة 

التي ترتبط وتؤثر في الجانب الصحي والطبي , 

في المجتمع ویرتبط ھذا التخصص ارتباطا وثیقا 

الاجتماع بما في بعلم الطب كما یرتبط علم 

 .العلوم الأخرى

وقد أصبح من الضروري صیاغة فھم جدید 

للظواھر الصحیة والمرضیة فھما یقومان على 

فھو الذي یساعد على , الجانب الاجتماعي الطبي 

 .تطویر أسلوب العلاج والرعایة الصحیة بشكل عام
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 نشأة علم اجتماع الصحة

علم  ظھر علم الاجتماع الصحة كفرع متخصص من

الاجتماع في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة، 

غیر أن البدایات الأولى ترجع إلى النصف الثاني 

من القرن التاسع عشر، حینما اتجھ فریق من 

الباحثین الاجتماعیین إلى دراسة العوامل 

الاجتماعیة المرتبطة بالصحة والمرض، بعد أن 

كانت دراسة المسائل الصحیة وقفا على 

ن في العلوم الطبیة دون غیرھم من المتخصصی

المتخصصین في بقیة الفروع المعرفیة ویرجع 

اھتمام الباحثین الأوائل بدراسة العوامل 

الاجتماعیة المرتبطة بالصحة والمرض إلى 

التأثیرات التي أحدثتھا الثورة الصناعیة في 

الأحوال الصحیة والمعیشیة للأفراد إضافة إلى 

جات الھجرة إلى المدن ظاھرة التحضر وتزاید مو

 . الصناعیة

فمنذ أن حدثت الثورة الصناعیة الأولى اتجھ 

الصحاب المصانع إلى الاھتمام بالآلات اللازمة 

مما ترتب ... أكثر من اھتمامھم بأحوال العمال 

وقد . علیھ سوء الأحوال الصحیة والاجتماعیة لھم

لفتت ھذه الظاھرة بعض المفكرین الاجتماعیین 

لفتون الأنظار إلى الجوانب الاجتماعیة فبدءوا ی

للمشكلات القائمة وعمدوا إلى إجراء مسوح 

اجتماعیة للحصول على بیانات علمیة یمكن 

الاستفادة منھا في تحسین أحوال الطبقة العاملة 

حیث كشفت عن أنماط وأسالیب الحیاة التي 

یعیشھا العمال، كما أظھرت العلاقة المتبادلة 

تصادیة والاجتماعیة للعمال وبین بین الأوضاع الاق

 . الأحوال المعیشیة والوضع الصحي لھم

أما بالنسبة لظاھرة التحضر فقد شھدت 

. أوروبا حركة سریعة في أعقاب الثورة الصناعیة

ولم تكن المدینة تقوم على التخطیط یقول لویس 
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فأحسن الأراضي كانت   Louis Mimford ممفورد

نت تقذف القاذورات تبنى علیھا المصانع التي كا

والمساكن غیر ... في الأنھار والمناطق المحیطة

صحیة ومزدحمة والأفراد یسكنون في حجرات 

... مشتركة، والمستویات الصحیة سیئة للغایة 

وقد أدى ذلك إلى انتشار الأمراض، وارتفاع نسب 

 .الوفیات

إضافة إلى ھذا فقد كان للتقدم الذي شھدتھ 

 كسولوجیة، والذي انعبیعیة والبیالعلوم الط

على العلوم الطبیة دورا كبیرا في الاھتمام 

بالجانب الاجتماعي والنفسي للمرض وھو ما أدى 

علم النفس الطبي، علم الاجتماع الصحي  إلى

لصحة، الأنثروبولوجیا الصحیة، اقتصادیات ا

 1.والخدمة الاجتماعیة الطبیة

كان للعوامل الإیدیولوجیة  في الأخیر فقد

أثرا كبیرا في الاھتمام بالجوانب الاجتماعیة 

ویرجع ھذا إلى . المرتبطة بالصحة والمرض

المساوئ التي لحقت بالنظام الرأسمالي، وھو ما 

أدى إلى ظھور تیارات فكریة دعت إلى ضرورة 

استبدال الأوضاع السیئة للعمال والعمل على 

جتماعیة الكاملة تحقیق الرعایة الصحیة والا

كما عملت ھذه التیارات على القیام ببحوث . لھم

اجتماعیة علمیة لدراسة المشكلات الصحیة 

 .والاجتماعیة التي تعاني منھا طبقة العمال

لقد اھتم علماء الاجتماع :" یقول دیریك جیل 

في كل من المملكة المتحدة وأوروبا بطرق الإصلاح 

بیاتریس ویب  ولقد كان سیدني و.. الاجتماعي

مقتنعین بأن الإصلاح الاجتماعي یعتمد على كثیر 

من المعلومات والحقائق، وعلى نشر الحقائق 

الاجتماعیة التي یمكن أن تفصح عن نفسھا بنفسھا 

                                                           
، مطابع الدوحة التراث الطبي العربي. نبیل صبحي. د 1

 .25ص  .1990قطر ، . الحدیثة
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بحیث تكفي لدفع عجلة الإصلاح الاجتماعي وعجلة 

العمل الإداري اللازم لتحقیقھ ویضیف لقد تحققت 

لاجتماع في بریطانیا نتائج طیبة في مجال علم ا

وذلك  1930و  1920وفي أوروبا ما بین عامي 

موس و ویلیام بفضل تاوني و كول و ریتشارد تیت

 ."بیفردج وغیرھم

كانت الدراسات الأولى للمشكلات الصحیة في 

علم الاجتماع الصحي تتم عن طریق فرق مشتركة مع 

علماء الطب، حیث كانوا یحرصون على توجیھ مسار 

ید الأھداف من خلال اختیار المشكلات وتحدالبحوث، 

رغم افتقارھا للأحوال وتقدیم الإحصائیات 

 . الاجتماعیة والاقتصادیة للفئات المدروسة

یقول دیموند السلي على الرغم من أن 

موضوعات البحوث كانت تحدد بواسطة علماء الطب 

الذین یعملون بطبیعة الحال في إطار النماذج 

سئولیاتھم العلاجیة، وفي الطبیة، وفي إطار م

إطار الاھتمام بمستقبلھم المھني، فإن مثل تلك 

البحوث قد ساعدت على توسیع نطاق الاتصال بین 

 كما أنھا زادت من. میداني علم الاجتماع والطب

 1.المیادینأھمیة الدور المشترك بین كل من 

وفي فترة الستینات والسبعینات بلغ علم 

أصبح لھ مجالاتھ اجتماع درجة من التقدم و

فمن حیث , ومنطلقاتھ النظریة وأھدافھ المحددة 

المجالات فقد اتجھت البحوث إلى دراسة العلاقات 

المتبادلة بین المتغیرات الاجتماعیة الثقافیة 

وإلى دراسة , وبین ظاھرین الصحة والمرض 

المؤسسات الطبیة كالمنظمة الاجتماعیة وكذا 

 .المحليالعلاقة بینھما وبین المجتمع 

موضوع الدراسة في علم اجتماع الصحة 

 ومجالاتھ 

                                                           
المنھج الاسلامي في رعایة : نخبة من علماء الأزھر الشریف  1

 .31ص ,  1885, مصر, منظمة الأمم المتحدة للأطفال ,  الطفولة
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بالرغم من أن علم الاجتماع الصحي أحد 

التخصصات الحدیثة في علم الاجتماع، وفي علم 

الطب إلا أنھ أصبح یتسع وینمو بسرعة لیحتل 

لقد . لنفسھ مكانا واعتبارا في علم الاجتماع

 اھتم الأطباء القدامى بتأثیر الثقافة والسلوك

الاجتماعي على الصحة والمرض، فصحة الإنسان 

أي أن البیئة . تتأثر بطریقة الحیاة والمناخ

الاجتماعیة والطبیعیة، كما ربط الأطباء الأوائل 

وبشكل عام فإن . بین بیئة العمل وظھور المرض

العلاقة بین الوضع الاجتماعي والعوامل التي 

تؤثر على الصحة وظھور المرض كانت موضوع 

إن إدراك أھمیة . ام الإنسان بصورة عامة اھتم

العلاقة المعقدة بین العوامل الاجتماعیة ومستوى 

الخصائص الصحیة الجماعات معینة قد أدى إلى 

 . تطور علم الاجتماع الصحي

وعلم الاجتماع كفرع أكادیمي یولي اھتمامھ 

بوظیفة وبناء وأدوار المؤسسات والتنظیمات 

لذلك . تماعي للجماعاتالاجتماعیة، والسلوك الاج

فإن علم الاجتماع الصحي یھتم بالمظاھر 

الاجتماعیة للصحة والمرض، علاقة نظم الرعایة 

الصحیة بالنظم الاجتماعیة الأخرى، الوظائف 

الاجتماعیة للمؤسسات والمنظمات الصحیة، 

والسلوك الاجتماعي للأطباء وكل العاملین في 

اجون القطاع الصحي وبقیة الناس الذین یحت

كان اھتمام الطب . لخدمات المؤسسات الصحیة

منصبا على العنایة التامة ومعالجة بالمرض 

البدني واھمال الجوانب الاجتماعیة والنفسیة 

للمریض، ثم تطور وتغیر إلى الاھتمام بھذه 

الجوانب، وقد ساعدت المشكلات الصحیة التي 

یعاني منھا المترددون على المؤسسات الصحیة في 

المشتغلین في المجال الصحي بأھمیة تلك  توعیة

الجوانب البیئة الطبیعیة والاجتماعیة للمریض، 

في التشخیص ..) العلاقة بین الطبیب والمریض 



 94 

كما كان للتقدم في میدان العلوم . والعلاج

الاجتماعیة ومنھا علم الاجتماع والبحوث المقدمة 

في مجال الصحة والمرض دورا في تغیر النظرة 

ة للصحة والمرض، وبالتالي فتح المجال الطبی

واسعا أمام الباحثین الاجتماعیین في مجال 

الصحة من أجل إجراء البحوث والدراسات قصد 

تطویر الخدمات الصحیة في  المساھمة في

 1.عالمجتم

یكمن دور  :علم الاجتماع في مجال الطب

الباحث في ھذا التخصص في دراسة العوامل 

قة بمرض معین، أي أن لھ الاجتماعیة ذات العلا

علاقة مباشرة مع العاملین في المجال الطبي 

والعنایة بالمریض أو لحل ..). أطباء، ممرضین(

في ھذا التخصص یقوم الباحث . مشكلة صحیة معینة

بتحلیل الأسباب الاجتماعیة للمرض، الاختلاف في 

الاتجاھات الاجتماعیة نحو الصحة، الطرق التي 

ة أمراض معینة بمتغیرات یمكن أن تفسر علاق

والھدف من ... اجتماعیة كالسن والجنس المكانة

ھذه التحلیلات ھو مساعدة الممارسین الصحیین 

في معالجة المشاكل ..) أطباء، مفتشي الصحة(

وبالتالي یمكن وصف ھذا التخصص بأنھ . الصحیة

البحث والتحلیل التطبیقي الناتج أساسا عن 

المتخصصون في ھذا أما عن أماكن . مشكلة صحیة

المجال فیكون غالبا في كلیات الطب، أو 

حة التمریض، مدارس الصحة العامة، وكالات الص

 . وغیرھا من المنظمات الصحیة

  :علم الاجتماع الطبي

یدرس تنظیم المؤسسات الصحیة، العلاقات 

والأدوار داخل ھذه المؤسسات، معاییر ومعتقدات 

أي أنھ إذا یركز على . الخ... العمل الطبي، 
                                                           

العاملون في الرعایة الصحیة . منظمة الصحة العامة  1
.  1981. الطبعة المنقحة. الترجمة العربیة .  الأولیة

 63ص . الإسكندریة ، مصر
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العملیات الاجتماعي في المحیط الصحي كالمستشفى 

فھو إذا البحث والتحلیل للبیئة الطبیة . مثلا

أما عن النظریات التي . من منظور اجتماعي

تستخدم في ھذا التخصص فھي نفس النظریات 

 . المستخدمة في باقي التخصصات في علم الاجتماع

اوس لیست لھ أیة إن التقسیم الذي وضعھ ستر

أھمیة في الوقت الحاضر فالاھتمام الآن لیس 

البحث في ما ھو من اختصاص ھذا الفرع أو ذاك، 

بل البحث عن تطویر المعرفة حول العلاقة بین 

  1.نب الاجتماعي وبین الصحة والمرضالجا

إن الھدف من إنشاء ھذا التخصص ھو إدراك 

تمثل أھمیة الممارسة الطبیة في المجتمع، حیث 

مؤسسات (جزءا مھما ونسقا اجتماعیا متكاملا 

اجتماعیة خاصة، عملیات اجتماعیة، مھن، مشکلات، 

ومن . یتطلب الدراسة) الخ... أنماط سلوك خاصة

ھنا فقد ارتكزت الدراسات في علم الاجتماع 

 :الصحة على

  من : المساھمة في وضع السیاسات الصحیة

ت التي خلال إجراء البحوث وتقدیم الاقتراحا

یمكن تطبیقھا في مجال الخدمات الطبیة 

 .ووضع السیاسة الصحیة 

  ویركز في ھذا المجال على مشكلات أساسیة

تواجھ المجتمع وھي علاج المرض ومنع 

إضافة إلى . انتشاره، والمحافظة على الصحة

الدراسة النفو بمیة النظام والسیاسة 

 .الصحیة 

 أو كما : دراسة المستشفي كمنظمة طبیة

یسمیھا علماء الاجتماع بالمؤبدسیة 

الكاملة، من خلال دراسة العلاقات الاجتماعیة 

داخل المستشفي سواء بین المرضى والأطباء، 

                                                           
 مرشد العنایة الصحیة الطبعة الثانیة. دیفید ورنر  1
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أو بین الأطباء وھیئة التمریض أو بقیة 

العاملین في المستشفى، بین الإداریین 

والفنیین وغیرھم، ببن أسرة المریض مع كل 

المشكلات : سةكذلك درا. العاملین بالمستشفى

الاجتماعیة والمھنیة التي تواجھ كل 

. الخ...المتعاملین مع المؤسسات الصحیة 

بالإضافة إلى ھذا دراسة القیم والاتجاھات 

 .للعاملین في المجال الطبي

  ولقد اھتم العلماء بھذه القضایا فدرسوا

عملیات الدخول إلى المستشفى، التنظیم 

ى الرسمي تأثیر البناء التنظیمي عل

المریض، حیاة المریض في المستشفى، النظام 

غیر الرسمي القائم بین المرضى في 

ویھدف البحث في ھذا . الخ... المستشفیات 

المجال إلى تحسین الوضع الصحي للمجتمع، 

التعرف على النتائج والخصائص الاجتماعیة 

للمرض، وكذا تأثیر العوامل الاجتماعیة على 

سیة والعضویة في طبیعة وتوزیع الأمراض النف

 .المجتمع

  ودراسة العوامل الاجتماعیة التي یمكن أن

كالعادات والمعتقدات ، : تؤدي إلى المرض

والأمراض المھنیة، والأمراض الاجتماعیة 

وتأثیر ھذه . الخ... كالإدمان الشذوذ

العناصر على الجانب الصحي وكذا على نظرة 

 1.الناس المؤسسة الصحیة

 ء الفرد إلى الطبیب دراسة ظروف وطرق لجو :

ففي كثیر من الدول المتقدمة تبین من خلال 

الدراسات وجود نسب كبیرة من الأمراض لا 

تزال رغم التطور الطبي، لذلك یحاول 

الباحثون البحث عن أسباب تخلف، أو عدم 

                                                           
.  في الرعایة الصحیة الاولیةدلیل العاملین . وزارة الصحة  1

  .120ص .عمان، الأردن. 1986الطبعة الثالثة ، 



 97 

فقد یعود . طلب المرضى المساعدة الطبیة

ذلك إلى المركز الاجتماعي، الأصل العرقي، 

ففي . الخ... لمستوى التعلیميالسن أو ا

إحدى الدراسات تبین وجود علاقة بین 

المستوى الاجتماعي ومستوى التعلیم والأصل 

طلب وعدم طلب المساعدة العرقي، وبین 

 .الطبیة

  سواء من : العلاقة بین المریض و الطبیب

الناحیة السلبیة أو الناحیة الإیجابیة مع 

 . على آثارھا التركیز

 أي الارتباط بین المرض : مرضایكولوجیة ال

 . والبیئة الطبیعیة والاجتماعیة

 ومقارنتھ : الطب التقلیدي أو الطب الشعبي

مع الطب الحدیث، ومدى التداخل بینھما، 

والفئات الاجتماعیة التي تعتمد علیھ، ومتى 

تتجھ إلیھ، وھل لھ علاقة بالحالة 

 ...الاقتصادیة والتعلیمیة

 أثبتت الدراسات : توزیع الأوبئة في المجتمع

أن المرض لا ینتشر عشوائیا بین السكان، 

یتوزع حسب الكثافة السكانیة، العمر، 

الجنس، الوضع الاقتصادي والاجتماعي، الأصل 

 .الخ... العرقي، المھنة

  یتطلب دراسة ھذا الجانب تدخل مجموعة من

التخصصات منھا الطب ، علم النفس، 

دراسة الخ، كما أنھ یحتاج ...الاقتصاد

 .تتبعیھ طویلة

 أي توضیح : الاستجابات الشخصیة للمرض

المعنى الاجتماعي والثقافي للمرض، ومدى 

استجابة الأفراد للمرض فھناك اختلافات 

ثقافیة كبیرة بین استجابات الناس للأعراض 

البیولوجیة للمرض وكذا إلى الألم في حد 
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فھناك من یكون ھستیریا لأدنى ألم، . ذاتھ

رع إلى الطبیب، وآخرون یتحملون وھناك ویس

قد یرجع ھذا . ویرفضون الذھاب إلى الطبیب

الاختلاف إلى العقیدة، أو إلى درجة الثقة 

في الطب ، أو إلى متغیرات أخرى یمكن 

 1.التوصل إلیھا من خلال الدراسات الاجتماعیة

 یھتم : الممارسة الطبیة والتعلیم الطبي

رسة ھذا المجال بدراسة قواعد ونظم مما

مھنة الطب بالإضافة إلى دراسة نظم تعلیم 

الأطباء وأسالیب اختیارھم للمھنة والقیم 

الاجتماعیة السائدة بینھم، وطرق إعداد 

الطبیب مھنیا ونفسیا واجتماعیا، إضافة 

 .إلى دراسة نتائج التعلیم الطبي

  من خلال دراسة التأثیرات : الوفیات

 الاجتماعیة على معدلات الوفیات، ومدى

التوافق بین المنظمات الطبیة وتغیر أنواع 

 .المرض، وأسباب الوفیات

  الضغوط والتغیرات الاجتماعیة وظھور

وھي مواضیع اھتم بھا العلماء . الأمراض

وأثبتت الدراسات أن ضغوطات العصر أدت إلى 

زیادة أمراض منھا السكري، ضغط الدم، 

كما أن تغیر . الخ.... الصداع النصفي 

یة بإضافة السكر في الطعام نظام التغذ

والشراب مثلا ساھم في ظھور أمراض في بعض 

 .المجتمعات لم تكن معروفة من قبل

 سوسیولوجیا الصحة والمرض 

  :علم الاجتماع في دراسة الصحة والمرض  دور .1

ان دور علم الاجتماع الطبي ھو التثقیف 

الصحي والجانب الاجتماعي في النظم الصحیة، 

والصحة الشخصیة للدرجة التي جعلت بعض الأطباء 
                                                           

 .1982المطران بولس الخوري طبع في صیدا ، لبنان ،  1
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الاجتماعیین ینادون بأن أفضل تسمیة ھي أن 

بدلا من علم " علم اجتماع الصحة " نطلق علیھ 

الاجتماع الطبي، ویعمل علم الاجتماع الصحة على 

صحة المجتمع المحلي، ویبین مدى تأثیر تحسین 

ذلك على التعلیم، العمل، مستوى المعیشة ، 

ه العوامل الزواج، الإسكان، كما یبین تأثیر ھذ

 1.  على صحة ونفسیة الفرد

 : الاجتماعیة للصحة نبین الآتي ومن المظاھر

 . اسة البیئیة للصحة الاجتماعیةالدر -

 .ةاط الثقافیة وتأثیرھا على الصحالأنم -

إن الصحة والمرض ما ھي إلا محددات 

اجتماعیة، فحینما یرى الشخص أنھ مریض نتیجة 

الإحساس ببعض الأعارض، فھو في ھذه الحالة محتاج 

إلى من یملك سلطة ھذا الأمر لیقرر ما إذا كان 

وحینما نحاول معرفة الفرق بین . مریضا أم لا

ص المریض الذي یعاني من الشخص السلیم والشخ

من المنظور السوسیولوجي علینا  ضارالأمبعض 

 :عاة ما یليارم

  معرفة العمر والجنس والحالة الاجتماعیة

والوظیفیة للمریض؛ بالإضافة إلى معرفة 

یة التي نوعیة الطبقة الاجتماعیة والبیئ

 . ینتمي إلیھا ھذا الشخص

   معرفة نشاطات الفرد الفردیة وتفاعلاتھ

 . خریناتھ، ومدى اعتماده على الآوعلاق

   تكرار الحالة المرضیة عنده ومدى وجود

العلاج، ومدى إتاحة خدمات العلاج وأنماط 

المرض الموجودة في المجتمع وتحدید حالتھ 

 .المرضیة

                                                           
ت الاجتماعیة في ادور المتغیر: حسین عبد الحمید أحمد رشوان  1

المكتب الجامعي  ,الطبيدراسة في علم الاجتماع –اض رالطب والأم
 .133، ص  1999ة، القاھرة یسكندرالحدیث، الا
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  محاولة توجیھ الأفراد لمعرفة أعراض المرض

 . ما یلاحظھ بتحدید نوعیة المرضوعلاقة 

  محاولة تصنیف الحالات إلى مرضیة وأخرى غیر

في المجتمعات المتخلفة، ومستوى  مرضیة

 .التقدم التكنولوجي داخل كل مجتمع

أن ھناك الكثیر من "و یرى علماء الاجتماع 

فیة مثل العمر والجنس تتأثر ارالسمات الدیمغ

وتؤثر في صحة الأفراد؛ إضافة إلى العوامل 

الثقافیة التي تؤثر في الإحساس بالصحة والمرض، 

التعریف الاجتماعي  كما تؤثر المعاییر أیضا في

للصحة من جماعة الأخرى، حیث أن لكل مجتمع نمط 

خاص بھ من الثقافة، لذلك نجد أن تعریف المرض 

یختلف من مجتمع لآخر حسب نمط ثقافتھ، كما 

یعتبر التدرج الاجتماعي من أھم العوامل التي 

تؤثر في التعریف الاجتماعي للصحة والمرض، فنجد 

ینتمون إلى الطبقة مثلا أن الأفارد الذین 

الاجتماعیة الدنیا أقل استجابة لأعارض المرض 

لأنھم یرون أن ھذه الأعراض تحتاج منھم الذھاب 

إلى الطبیب لتحدید ما إذا كانوا مرضی فعلا أم 

الأقل .لا، وھذا ربما یكلفھم أموالا أو على 

تضطرھم إلى أخذ إجازة ھم في أشد الحاجة إلى 

 1.أجر ھذه الإجازة

أن المجال الطبي في حاجة ماسة إلى كما  

المعرفة الاجتماعیة وذلك من أجل فھم الجوانب 

الإنسانیة للصحة والمرض، والتي یمكن فھمھا عن 

طریق فھم طبیعة العلاقات البیئیة للأفراد التي 

تؤثر بدورھا في الصحة والمرض بوجھ عام، فإذا 

نظرنا إلى البیئة التي یعیش فیھا الإنسان نجد 

تنقسم إلى بیئة طبیعیة وبیئة بیولوجیة  أنھا

وأخیرا بیئة سوسیولوجیة، فإذا نظرنا إلى 

البیئة الطبیعیة نجد أنھا تشمل الجوانب 
                                                           

 55مرجع سابق، ص :نادیة محمد السید عمر  1
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: المختلفة للعوامل الطبیعیة للبیئة مثل 

كما تشمل أیضا كل ما . الضوء والظلام والرطوبة

یتعلق بالضغط الجوي، أما البیئة البیولوجیة 

وعالم الحیوان  الطعام فھي تتأثر بمصادر

والنبات، أما البیئة الاجتماعیة فھي تشمل كل 

ما یتعلق بالمجتمع والثقافة وكیفیة التفاعل 

الغناء، : معھا عن طریق بعض وسائل الاتصال مثل 

الأدب، الفن، العادات المجتمعیة، الصحافة، 

الرادیو، التلفزیون، فتفاعلنا مع الثقافة 

 .لصحة والمرضإنما یؤثر بالتالي على ا

وعلى تقدیرنا أو عدم تقدیرنا لھم، ومن ھنا 

نرى أن المعرفة الاجتماعیة المحیطة بالفرد 

بة ھذا الفرد أساس لمعرفة مدى استجا تعتبر

 .للصحة والمرض

 سوسیولوجیا الصحة .2

لقد استطاع علم الاجتماع وعلى الرغم من التأخر 

النسبي لظھوره كمجال معرفي خاص، أن یحقق 

نالت اعت ارف بعض التخصصات، وحتى نتائج 

الأمراض التي كانت یعتقد أن أساسھا داخلي نابع 

من جسم الإنسان، فقد برھن علم الاجتماع على أن 

لا شيء یخرج من نطاق المجتمع، ومع مرور الوقت 

ومع ترا زید النظرة السوسیولوجیة في جمیع 

المیادین أصبح یقع داخل المجتمع، وھذا ما 

 أشار

 Plus d'Extérieure'' La Société N'a  

" " Francois Ewald"المجتمع لیس لھ خارج 

إلیھ فالعلوم الاجتماعیة انطلاقا من ھذا 

یتوقف عند حدود المفھوم اتضح أن المجتمع لا 

،  1أنھ یخترقھ ""P.Bourdieuأبواب الفرد بل 

وھذا التاریخ المندمج فینا ھو ما أطلق علیھ 

                                                           
  45ص, المرجع نفسھ  1
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طریقة فردیة  بوردیو وھي بیار" عالم الاجتماع 

للتصرف والتفكیر تعكس إنتاج وانخراط الإنسان 

 .Habitus  "1"داخل المجتمع

 

 : لإدراك السوسیولوجي للصحة والمرض .3

ظل اھتمام الأطباء بالصحة والمرض  لقد

اھتماما فردیا كذلك الأمر بالنسبة لعلماء 

النفس، وتبني ذلك لا شعوریا علماء الاجتماع 

الطبي الكلاسیكي، أما في العقود الأخیرة من 

القرن الماضي، فقد ازداد الاھتمام بدور علم 

الاجتماع وضرورة تدخلھ لفھم أفضل لھذه الأمراض 

 . الاجتماعیة

رغم ظھور بعض الكتابات التي تناولت البعد 

الاجتماعي للمرض والصحة في بدایة القرن 

العشرین والتي درست التفسیرات ما فوق 

الطبیعیة للمرض في المجتمعات التي كانت تسمى 

في ذلك الوقت بدائیة، لكن منذ الخمسینات 

بالنسبة لعلم الاجتماع، والستینات بالنسبة 

الاھتمام الحقیقي بالصحة  للأنثروبولوجیة بدأ

والمرض، وھذا كان واضحا من خلال البحوث التي 

ظھرت في ذلك الوقت ودخول ھذه الدراسات إلى 

 2.الجامعات

أھم رواد علم الاجتماع الطبي وأعمالھم 

 العلمیة 

علم الاجتماع الطبي الذي ھو فرع من فروع 

علم الاجتماع العام یمثل حلقة الوصل بین 

، ویقوم على ) م الاجتماع والطب عل(العلمیین 

محاولة تطبیق النظریة والمناھج السوسیولوجیة 

                                                           
1 Jean Claude Guyot : Quelle Médecine Pour Quelle Société, 
Toulouse, Edition Privat, 1982, PP 8-26. 
2 Didier Fassin : Maladie et Médecines, Sociétés, 
Développement et Santé, Paris, Ellipses, 1990, P38. 
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على میدان الطب كنظام إجتماعي كما یتضمن ھذا 

الفرع دراسة تصورات الناس والأفراد عن الصحة 

  1.والمرض كتمثلاتھم

ویعرف البروفسور دونالد باتریك علم 

الاجتماع الطبي بالعلم الذي یدرس الأسباب 

جتماعیة للمرض والوفاة ، والأسباب الاجتماعیة الا

وللصحة والحیویة وطول العمر ، أما العالم 

الاجتماعي ریدنك فیعرف علم الاجتماع الطبي 

بالعلم الذي یدرس الجماعات والمنضمات الطبیة "

" وعلاقتھا بالمجتمع الذي توجد فیھ وتتفاعل معھ

بالعلم الذي یدرس " ویعرف تالکوت بارسونز 

لصلة بین المجتمع والمرض من حیث طبیعتھ ا

وآثاره وكیفیة معالجتھ ، وصلة بالمجتمع الذي 

 2.یھ ، ویتطور في ظل ظروف ومعطیاتیوجدوا ف

 ) : 1917 - 1858(إمیل دوركایم  .1

من أھم المؤلفات التي درسھا ونشرھا علم 

 La suicide" الانتحار"الاجتماع الطبي کتاب 

الذي تحدث فیھ عن الأسباب الاجتماعیة للإنتحار ، 

ذلك لأن أسباب الانتحار وآثار ھا كلھا اجتماعیة 

، ولیست نفسیة أو طبیة ، إن الانتحار مھما یكن 

نمطھ یرجع إلى عوامل اجتماعیة أما ما یتعلق 

بالعزلة الاجتماعیة كإنتحار العزلة الاجتماعیة 

الانتحار (ضحیة الانتحار الأنومي أو انتحار الت

، وأن ) الایثاري أو انتحار التفسخ الاجتماعي

العامل الاجتماعي الذي یدفع بالفرد إلى 

الانتحار یؤثر في بادئ الأمر في حالتھ النفسیة 

 .إذ تضطرب الحالة النفسیة للفرد إلى الانتحار

                                                           
، دار  ، علم الاجتماع الطبيرون خعبد الحمید الشاعر وأ 1

، ص  2000 ، الأردن، 1ة للنشر والتوزیع ، طالیازودي العلمی
23. 
دراسة تحلیلیة في طب (علم الاجتماع الطبي إحسان محمد الحسن ،  2

  .21، ص  2000، الأردن ،  1، دار وائل للنشر ، ط)المجتمع 
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ومنھ ھذا المرض النفسي یؤدي إلى مرض نفسي  

أنھ في حالة جسمي ، من ھنا نخلص إلى القول ب

الانتحار كما یعلمنا إمیل دوركایم یكون السبب 

الاجتماعي ھو الأساس ، ھذا السبب یقود إلى 

الحالة النفسیة المرضیة ، التي تتحول بعد ذلك 

إلى حالة نفسیة جسمیة سلیمة تقود بالفرد إلى 

الأسس الاجتماعیة "الانتحار ، من مؤلفاتھ 

 ".للتكاثر السكاني وتقسیم العمل

  :)1979-1902(الکوت بارسونز ت .2

كان رائد للنظریة البنیویة الوظیفیة ، درس 

أ، من -م-علم الأحیاء في كلیة أمھرست بالو

النظام "مؤلفاتھ في علم الاجتماع الطبي كتاب 

الذي یدرس فیھ دور المریض في " الاجتماعي 

المجتمع وعلاقة الدور المؤسسة الطبیة ، إضافة 

موضوع المھن لاسیما مھنتھ إلى دراستھ وتحلیلھ ل

الطبیة ، كذلك دراسة للأسرة والتنشئة 

الاجتماعیة وعملیة التفاعل مع التركیز على دور 

الأسرة في الصحة والمرض ، واھتم بدراسة أثر 

  1.الطبقة الاجتماعیة في معدلات الولادة والوفیات

الفعل "نا في دراستنا ھو مدخل وما یھم

عند بارسونز ونظر إلیھا على أنھا  2''جتماعيالا

مجموعة من الوسائل التحقیق غایات محددة سواء 

أكانت تلك الغایات ذات فوائد علمیة أم أنھا 

تسعى إلى تحقیق بعض القیم العلیا ، أو إلى 

مزیج منھا معا وھذه الأفعال یجب أن تفھم في 

إن فكرة . ایطار المعاني التي یخلعھا الإفراد

ظام تزودنا بالاستعارة الأساسیة في النسق أو الن

بنظریة بارسونز ، وھي المماثلة التي یقیمھا 

بین النسق الاجتماعي والكائن العضوي ، فھو 

یفسر الجانب الوظیفي منھ ، فإذا ما أخذنا 

                                                           
1
، نفس المرجع السابق ،  علم الاجتماع الطبيإحسان محمد الحسن ،  

  51-50ص ص 
2
 63إیان كریب في نفس المرجع السابق، ص  
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الجسم الإنساني بصفتھ نظاما فإنھ یمكن النظر 

الیھ على اعتبار أن ھذا الجسم حاجات محددة ، 

، ویتكون من عدد من الأجزاء كالطعام مثلا 

الجھاز الھضمي ، المعدة والأمعاء (المترابطة 

 .، التي تعمل من أجل تلبیة الحاجات) الخ... 

 

 :نقد البنیویة الوظیفیة 

إذا كان الفرد تحت حتمیة مطلقة من أین  -

الذي یقوم بالتغییر في  یأتي التغییر ومن

 النسق ؟

وإذا یأخذنا الفعل نقطة بدایة ، فالأرجح   -

كما یبدوا لنا ھو دمج شكل من أشكال نظریة 

الفعل في الإطار الوظیفي البنائي ، خاصة حینما 

یتخلى ھذا الإطار عن قوتھ التفسیریة الأساسیة ، 

والبدیل ھو التخلي عن أي فكرة ترى أن المجتمع 

 . لھ وجود مستقل عن وجود الأفراد والجماعات

انتقد أنطوني جیدنز الوظیفة الأھم تكلموا  -

عن التكیف فأثر الغموض والمشاكل فالتكیف 

مفھوم واسع ، وشاسع ولیس تفسیر سوسیولوجي ، 

البنیة ، النسق (ولأنھا لم تلبي الشروط الثلاثة 

وكذلك لم تتحدد مراحل التغییر ) ، الإنبناء

 1.الاجتماعي 

 ): 2001-1915(دیفید میكانیك  .3

ھم علماء الاجتماع الأمریكیین ، درس في من 

جامعة میتشیغان علم الطب بعد تخصص في علم 

الاجتماع الطبي في جامعة شیكاغو ، كما عمل 

دیفید میكانیك في العدید من المستشفیات 

الأمریكیة المتخصصة بالأمراض الاجتماعیة وكانت 

                                                           
، نفس التغییر الاجتماعي في الجزائرمحمد المھدي بن عیسى ،  1

 .المرجع السابق 
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لھ عیادة في الطب الاجتماعي ، وطب الأسرة التي 

 .2001كطبیب متفرغ لغایة وفاتھ عام عمل فیھا 

ونشر ثلاثة كتب في طب المجتمع ، وعلم 

الاجتماع الطبي ونشر عشرات الأبحاث والدراسات 

الاجتماعیة في المجلات العلمیة الطبیة الأمریكیة 

علم الاجتماع الطبي ، طب : من أھم مؤلفاتھ 

دراسة "المجتمع ، طب الأسرة ومن مقالاتھ، 

 ".المرض والمریضالإجھاد وجھود 

قد حدد دیفید میكانیك عدة مستویات للصحة  

 :والمرض منھ

وھذا المجال یھتم بدراسة :  السیاسة الصحیة

الرعایة الصحیة في المجتمع ، والعلاقة بین 

الھیئات الحكومیة والطوعیة في ھذا المجال ، 

والتعاون الدولي في مجال الخدمة الطبیة ، 

 -. خدمات الطبیة إضافة إلى حاجات الناس لل

العلاقة بین الضغوط الاجتماعیة التي یتعرض لھا 

سكان المجتمع وبین معدلات إصابتھم بالأمراض 

 وتتم ھذه الدراسة بین علماء الإجتماع والأطباء 

) Richard Illesley(ریتشارد الینزیلي  .4

 : 

یعد من أسھم علماء الاجتماع الطبي ، ومن 

ختصاص طب المجتمع أھم الأطباء البریطانیین في ا

وطب الأسرة، یحمل شھادة البكالوریا علم الطب 

حصل على شھادة  1951والجراحة ، في عام 

الدكتوراه في طب المجتمع ، من أھم مؤلفاتھ في 

" المجتمع في الطب" كتاب " علم الاجتماع الطبي 

ومن أھم " أسباب الصحة والمرض "، وكتاب 

جتماعیة، إختیار زیجات الطبقة الا: أبحاثھ 

وبحث " والفوارق الطبقیة في وفیات الأطفال 

وھما بحثین " الطبقة الاجتماعیة والصحة والمرض"

معززین بالإحصاءات في المجلة الطبیة 

 .1964-1955البریطانیة خلا عامي 
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 ) : 1992-1917(أدوین لیمیرت  .5

یعد من أھم علماء الاجتماع الأمریكیین كان 

صرا للنظریة في بدایة حیاتھ العلمیة منا

التفاعلیة الرمزیة التي كان زعیمھا جورج 

ھربرت مید إلا انھ بعد حین انشق على ھذه 

المدرسة وتبني نظریة الوصم مع زمیلھ عالم 

الاجتماع الأمریكي المعروف ھوارد بیكر ، وعند 

تبنیھ النظریة الوصم ألف كتابا بعنوان المرض 

الذي صنف فیھ  Social Pathologyالاجتماعي 

الأمراض : الأمراض الاجتماعیة إلى صنفین 

الاجتماعیة الثانویة تتحول إلى أمراض أولیة ، 

وكیف أن الأمراض الأولیة تتحول إلى أمراض 

الإجھاد : ثانویة ، وألف كتابا آخر أھمھا 

والأمراض المزمنة دور العوامل الاجتماعیة 

 والحضاریة في الصحة والمرض إضافة إلى نشر

العدید من الدراسات في میدان طب المجتمع وطب 

 . الأسرة في الصحف والمحلات الأمریكیة 

الممارسات التطبیبیة عند رواد النظریة 

 : التفاعلیة الرمزیة 

تعني ھذه المدرسة بالقضایا المتصلة باللغة 

والمعنى ، وظھرت في أعمال كولي الذي إھتم 

ھربرت إھتماما خاصا بالذات وفي أعمال جورج 

مید ، وینظر أنصار التفاعلیة الرمزیة إلى أن 

ساسي أو الوحدة الجوھریة الذات ھي الموضوع الأ

، فالذات تحمل في طیاتھا كما ھائلا من للتفاعل

التفسیرات المختلفة والمعاني المختلفة 

فالموضوعات الخارجیة كما یذھب  للموضوعات ،

ا بلومر لا تحمل معاني داخلیة خاصة بھا ، إنھ

كیانات مستقلة بذاتھا لھا خصائص داخلیة، 

وإنما ھي توجد في المعاني التي یضیفھا الأفراد 

علیھا والموضوع ھذا ھو أي شيء یقع خارج نطاق 

الذات ویتجھ نحو التفاعل سواء أكان فیزیقیا 
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، )السحاب(، أو طبیعیا )الشبح(أو تخیلیا 

، )بشخص معین(،أو متصلا ) بحردار مفھوم الحریة

ذه المعاني التي یضیفھا الأفراد على وھ

الموضوعات تظھر بصورة تلقائیة أثناء عملیة 

التفاعل ، ولا شك أن الرموز كما تتمثل في 

اللغة تلعب بصورة تلقائیة دورا أساسیا في خلق 

، وإضفاء معاني معینة على الموضوعات الخارجیة 

 1. إنھا وسیلة الذات في تعریف العالم

على مجموعة الرموز یتم تطبیع الذات 

والمعاني السائدة في المجتمع ، ویتحدث 

التفاعلیون الرمزیون عن مفھوم إیواء الذات 

تتیح للفرد أن یخلق ضربا من التوافق بین ذاتھ 

وذوات الآخرین ، أو بین ذاتھ ومجموعة المعاني 

التي یتفق علیھا كل الأفراد داخل المجتمع ، 

طفھ ، بحیث لا ولذلك یتجاوز الفرد رغباتھ وعوا

یتعارض سلوكھ مع سلوكھم ، وفي ھذه الحالة فإن 

مجموعة من العادات والتقالید لابد أن تنشأ 

لتحكم سلوك الأفراد مادام قد خضع كل منھم 

لعملیة الذات وھذه ویصبح السلوك إجتماعیا 

أكبر وإشتمل من السلوك القائم على الدوافع 

ى سلوك الفردیة ، ھنا یتحول السلوك الفردي إل

جماعي، أو أفعال مشتركة ویستخدم بلومر ھذا 

المصطلح الأخیر بدلا من مصطلح ھربرت مید 

وتعني الأفعال ذات الصیغة " السلوك الإجتماعي"

الجمعیة للفعل التي تتكون من تحمیع خطوط 

السلوك الفردیة جنبا إلى جنب ، ومن نماذج 

 " . كالممارسات التطبیبیة"الأفعال المشتركة 

ھ نستنتج أن التفاعلیة الرمزیة إھتمت ومن

 : بعدة قضایا منھا 

                                                           
1
،  )النظریات الكلاسیكیة والنقدیة (علم الإجتماع أحمد زاید ،  

،  20)86(، مصر ،  1دار النھضة للطباعة والنشر والتوزیع ، ط
 . 381ص ص 
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الذات ھي الوحدة الأساسیة لتحلیل التفاعل  -

 . لإجتماعي ا

انات مستقلة لھا خصائص الذات عبارة عن كی -

 .داخلیة 

تشارك الأفعال  طرحت مفھوم الإجماع العملي -

 . بین الفاعلین 

ھذه المعاني ھي نتاج التفاعل  إن -

 .المجتمع جتماعي في الا

أضافت التفاعلیة الرمزیة كیفیة بناء  -

 . جتماعیة من خلال التفاعلات ا ظاھرة

جمع بین الفاعلین في السلوك الرمزي ی -

 . المجتمع 

البرادیغم یوفر بین ملموسیة المجتمع ،  -

والملموسیة التي تأتي من الدلالة التي 

تأتي من تبادل الرموز المؤثرة على 

 . المجتمع وبطریقة عادیة معینة 

إعتبار المجتمع محادثة في تلك المحادثة  -

 طریقة حیة لكل ما یمكن أن نسمیھنرى ب

 1. تمع مج

 ):1931-1863" (جورج ھربرت مید .6

یزعم ھربرت مید أن اللغة تتیح لنا فرصة 

لنصل مرحلة الوعي الذاتي وندرك ذاتنا ، ونحس 

أن نرى أنفسنا بفردیتنا ، كما أنھا تمكننا من 

من الخارج مثلما یرانا الآخرون ، والعنصر 

                                                           
1
، محاضرات  منھجیة البحث الإجتماعيعبد الرحمان بوزیدة ،  

ألقیت على طلبة سنة أولى مدرسة الدكتوراه ، كلیة العلوم 
الإنسانیة والإجتماعیة ، جامعة قاصدي مرباح الجزائر و السنة 

  . 2010-2009الجامعیة 
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الرئیسي في ھذه العملیة ھو الرمز ، أي الإشارة 

  1.التي تمثل معنى أو شیئا آخر

ویرى مید أن البشر یعتمدون على رموز 

وتفاھمات ، ومواضعات مشتركة في تفاعلھم بعضھم 

مع بعض، ولأن البشر یعیشون في عالم زاخر 

فإن جمیع عملیات التفاعل بین  بالرموز ،

الأفراد تشمل على تبادل الرموز، ففي تحلیلھ 

للسلوك الإجتماعي وتطور الذات ، یرى أن تمثل 

أمرا مھما في تشكیل الذات إجتماعیا فالوجھ 

كلاھما أساسیان في ) GESTURES(والید والإیماءات 

عملیة الإیماءات ، فوفقا لھ یتوارى الكلام مع 

العقل والذات " مید في كتابھ  الید ،وأوضح

أن الید أداة  1934والمجتمع الذي نشر عام 

مھمة تلعب دورا أساسیا في التفكیر ، إنھا سمة 

جوھریة للعقلانیة الأداتیة وتؤدي دورا مھما في 

القدرة الإنسانیة على التعاطف ، وتخیل أداء 

الدور ، ومن ثم في تأسیس وتطور السلوك 

 2.الإجتماعي 

غوفمان إجراءات الصحة وتفاعلات ارفنج  .7

 :  العلاج

ین الرمزیون بصورة عامة ویعنى التفاعل 

بالسبل التي یفسر بھا الناس عالمھم الاجتماعي 

وما یسبغون علیھ من معان وإیحاءات وقد طبق 

بعض علماء الاجتماع على المقاربة على میادین 

الصحة والمرض ، في محاولة لفھم تجربة الناس 

یقة إدراكھم لھ، سواء أصابھم أم للمرض وطر

أصاب الآخرین ، ومن بعض الأسئلة المطروحة في 

ما ھو رد الفعل واستجابة الناس : ھذا السیاق 

                                                           
1
فایز الصیاغ ، : ، ترجمة علم الاجتماعأنتوني جدید از ،  

الأنظمة مركز دراسات الوحدة العربیة ، الطبعة الرابعة ، 
  .76ص ،  2015بیروت ، أكتوبر 

2
 تطور الانشغال السوسیولوجي بالجسدحسن إبراھیم عبد العظیم ،  

  .55ص ,  ، مرجع سبق ذكره
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عند سماعھم عن مرض خطیر؟ وكیف یؤدي المرض إلى 

تشكیل حیاة الناس الیومیة؟ وما ھو الأثر الذي 

یتركھ العیش مع مرض مزمن على ھویة الفرد 

من أھم رواد ھذه المدرسة ھو و.  1الذاتیة

وأكد ھذه  Erving Goffmanارفنق غوفمان 

المقاربة السوسیولوجیة من خلال عملھ في مستشفى 

الیزابیت بالولایات المتحدة الأمریكیة ، في 

مواقع مختلفة ، لاحظ وسجل ما كان یجري ، وعرف 

مؤسسة "غوفمان مستشفى العلاج النفسي على أنھا 

، وھو المصطلح الذي أدرجتھ مشرفتھ " شاملة 

ان یسجن نزلاء لوصف الأماكن ، حیث ك) افرت ھیغ

المصحة لیل نھار ، ویتم السیطرة علیھم 

بنشاطات لھا جدول مواعید ، بالنسبة إلى 

غوفمان فإن بناء المستشفى الذي یعبر عنھ من 

خلال قواعد روتین الحراسة ، وإجراءات وتفاعلات 

العلاج بین العاملین والمرضى یبدوا أنھ قد غیر 

أن  بعمق الھویات الخاصة للعاملین ، وأكد

ذات " المرضى یتقدمون من خلال شخصیة معنویة 

 :ثلاث مراحل 

 . مرحلة ما قبل المرض  -

 .مرحلة فترة المریض  -

 .ریض السابق مرحلة فترة الم  -

وشرح غوقمان ، بتركیز على المرحلتین 

لتدریج من الأولیتین كیف أن المرضى یحرمون با

م وحقوقھم التي كانوا تھجمیع ممتلكاتھم وعلاقا

موا سابقا في استعراض ھویاتھم في عملیة یستخد

 The mortification" إماتة الذات "یطلق علیھا 

of the self  وبفقدانھم ھویاتھم التي كانت

بحوزتھم في العالم الخارجي ، فإنھم یكونوا 

مجبرین على الإذعان لمتطلبات نظام المستشفي ن 

وانحاز غوفمان بكل وضوح إلى جانب المرضى 
                                                           

 242السابق ، ص أنتوني جیدنز ، نفس المرجع  1
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وا عن ثقافة مقاوماتھم من خلال الذین دافع

تظاھرھم بالمقاومة داخل المستشفى ، ومظھرا 

أنھ لم یتجاھل قضایا السلطة كما یرى بعض 

 . 1ناقدیھ

والتحق غوفمان بقسم علم الاجتماع بجامعة 

وھناك نشر ثلاث  1957عام ) بیرکلي(كالیفورنیا 

الذي واصل تناول  Stigma(كتب رئیسیة منھا 

المجموعات عدیمة القوة نسبیا  موضوع کیف تمر

بالتفاعل كالمرضى وعرف غوفمان السمة 

على أنھا تعني وجود تناقض ) Stigma(التشخیصیة 

بین الھویة الافتراضیة والھویة الفعلیة للفرد 

، وھو التعارض نفسھ بین الذات في فترة المرض 

التي تعرضھا أمام الآخرین، والذات التي تعتقد 

 .ة أي نعطیھا معنى تمثليأنھا الذات الفعلی

وقام غوفمان من خلال الكتابین التالیین 

 Behavoir in) (السلوك في الأماكن العامة(

Public Places ( وطقس التفاعل)Internation 

Ritual ( بتصنیف استراتیجیات تمثیل الذات

الأكثر تعمیقا والمستخدمة في الحیاة الیومیة 

ھا مستكملا مجموعة دراسات سابقة سما

)Encounters ( أي التلاقي الاجتماعي ھو نموذج

التفاعل المقصود بین المریض وحالتھ المرضیة 

بالمعنى الخاص ، أما المعنى العام ھو التفاعل 

الذي یقع بین شخصین لدیھما الغرض نفسھ في 

( عقلیھما بینما یتحقق التفاعل غیر المقصود 

Vnfocused Interaction ( عندما یتصادف أنھ

 2.جد أفراد معایو

 : تقییم التفاعلیة الرمزیة 

                                                           
1
المنظرون (مسون عالما اجتماعیا أساسیا خجون سكوت ،  

محمود محمد علي ، الشبكة العربیة للأبحاث : ترجمة  ،)المعاصرون
  .249، ص  2009والنشر ،موت 

2
، نفس المرجع السابق  خمسون عالما أساسیا معاصراجون سكوت ،  

  252-250، ص ص 
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ولا شك أن المنظور التفاعلي الرمزي قد یقدم 

بعض الإضاءات على طبیعة أفعالنا في غضون 

الحیاة الإجتماعیة الیومیة ، غیر أن ھذه 

المدرسة تتعرض للنقد لأنھا تحمل القضایا الأوسع 

التي تتعلق بالسلطة وبالبني في المجتمع ، 

وبالطریقة التي یفرضان بما القیود على الفعل 

  .الفردي

والواقع أن مناقشة ھربرت مید الأھمیة الید 

في علاقتھا بالجھاز العصبي المركزي والتفكیر 

الإبداعي قد تم إھمالھا في الدراسات التالیة 

 .1للتفاعلیین الرمزیین رغم أھمیتھا 

والسؤال الآن ھل تفقد الذات ھویتھا في ھذا 

النمط من المجتمع الذي یتصوره أنصار إتجاه 

المحقق ھنا أن المحال . التفاعلیة الرمزیة؟

ھنا مفتوح للسلوك الطوعي الواعي بالرغم أن 

المحصلة النھائیة لعلاقة الفرد بالمجتمع في 

ضوء التفاعل الرمزي ھي علاقة قھریة من جانب 

فالتفاعلیون الرمزیون یفرقون بین المجتمع 

 : نوعین من السلوك ھما 

السلوك الذي یستخدم الرموز یخضع لھا  -

تة قائمة على العادات بطریقة روتینیة بح

 . تقریبا 

ھدف  السلوك الواعي الموجھ نحو تحقیق -

 .معین من خلال وسائل معینة 

ویمثل ھذان النوعان من السلوك قطبین 

اعل تظھر بینھما أشكال لنمطین شائعین من التف

أخرى متداخلة غیر أن التفاعل یتحرك بینھما 

على أیة حال ویعكس ھذان المستویان من السلوك 

مستویین من الذات ، فھناك جانب روتیني للذات 

مرتبطة بدرجة تحدید الرموز بشكل جمعي خلال 

 . التفاعل الروتیني 
                                                           

1
 .78نفس المرجع السابق ، ص ، علم الاجتماعأنتوني جیدتر ،  
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وھناك جانب آخر للذات أكثر إبداعا وأكثر 

عرضة للتغییر مادام ھناك جوانب یعنیھا من 

السلوك ینفذ توجیھھا بوعي فضلا عن ھذا فإن 

ھذین النوعین من السلوك یعبران عن أن ھناك في 

إثبات العلاقات أي مجتمع إتجاھات نحو 

اھا آخر نحو تغییرھا جواستقرارھا ، وات

 1. وتعدیلھا 

ھات النظریة المفسرة لعلم اجتماع الاتجا

 الصحة 

الاتجاه الایكولوجي السوسیولوجي وعلم  .1

 :الأوبئة 

, تظھر أھمیة العوامل الثقافیة ومعناھا  

حینما ندرس الجوانب الطبیة لتكیف الجماعات 

ولعل , البشریة مع بیئاتھا أو سوء تكیفھا 

كعالم وبائیات  ''jacqus mary"خبرة جاكس ماري 

القرى الصینیة قبل الحرب العالمیة  في أحدى

الثانیة وتؤكد إصابة بعض القرویین بمرض 

بمعدل عالي أكثر من  "hook-warm"" الانكلستوما"

غیرھم وسبب ذلك أن المصابین یعملون بزراعة 

الأرز حیث تغلب التربة الطینیة التي یعطیھا 

الماء دائما وتساعد على نمو یرقات 

المزارعین فإنھم یعلون في أما . الانكلستوما

ویقضون وقت  ''selk-warm"دود القز مزارع 

العمل بعیدا عن الماء على إدراج متراصة 

لتقترب من أوراق شجیرات التوت وعلى ھذا فإن 

حدود المرض والاختلافات الثقافیة وعلاقة الانسان 

بالبیئة لھا دور كبیر في وجود أو عدم وجود 

بالانكلستوما جزء من المرض وھكذا تعد الاصابة 

النسك الایكولوجي والمعقد بما یتضمنھ من 

                                                           
1
  حسن إبراھیم عبد العظیم ، مرجع سبق ذكره 
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العلاقة بین الكائنات البشریة وغیر البشریة 

 1. وبیئتھا

 نظریة التبادل الاجتماعي  .2

تسمح بتحلیل أنماط التفاعل الاجتماعي 

أن النتائج المصاحبة . المتوقعة بین المتغیرین

 : للتغیر 

رة تمثلات المرض والصحة على الظاھ  - أ

 الاجتماعیة

التي ھي الممارسات التطبیبیة ھي شيء    - ب

 .آلي ولا یمثل مشكلة یجب دراستھا

فإن نظریة التبادل الاجتماعي تسیر إلى ضرورة 

ومن الملاحظ أن , البحث ودراسة كلا الجانبین 

مفھوم التبادل على النحو الذي منحناه في 

القضایا الأساسیة للنظریة یحقق التكامل بین 

الأحداث الماضیة والأحداث المتوقعة في المستقبل 

ة ومن أھم الأسس النظری. وأنماط السلوك الحالیة

تالكوت ''لعلم الاجتماع الطبي التي تناولھا 

بالدراسة والتحدید وقدم لنا ما '' بارسوتر

یمكن أن نعتبره صیاغة للمفاھیم الأساسیة في 

علم الاجتماع الطبي وتنطلق تلك المفاھیم من 

) التي تشكلت نظامیا(توقعات الدور المنظم أو 

وحدد لنا بارسوتر , في علاقة الطبیب والمریض 

م عناصر ھذه التوقعات النظامیة من جانب أھ

 :المریض في أربعة عناصر ھي

التخلي عن إلزامات الدور الاجتماعیة  .1

العادیة التي تنطوي على التخلي عن بعض 

الحقوق وكذلك التخلي عن بعض الالتزامات 

 .أیضا

                                                           
تمثلات الصحة والمرض والممارسة التطبیبیة في , لبقع زینب  1

مذكرة ماجستیر في علم الاجتماع ,  المجتمع الجزائري الحالي
 .64ص ,  2012, والدینامیكیة الاجتماعیة في المجتمع 
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الذي ) الثابت والواضح(التصور النظامي  .2

 مؤداه أننا لا نستطیع أن نتوقع من المریض

أنھ ینبغي أن یكون سلیما من المرض في 

الوقت الذي یتماثل فیھ للشفاء ویستجمع 

 ).التخلص من عبئ المسؤولیة(فیھ قوتھ 

 .الالتزام بالرغبة في أن یعاني من المرض .3

الالتزام بأن یبحث عن المساعدة من الجھة  .4

  1.المختصة في العلاج وأن یتعاون مع الطبیب

 :الصحةأھم نظریات علم اجتماع 

 :ونذكر أھمھا 

 :نظریة التحلیل النفسي 

ترجع ھذا النظریة السلوكات الصحیة وغیر 

الصحیة إلى الصراع الذي یتعرض لھ الفرد سواء 

على الصعید الذاتي أو الصعید الخارجي مثلا 

یكون الاقبال الشدید على الطعام أو الشراھة أو 

العزوف عنھ في تناول الغداء تعبر عن 

الناتجة بشعور الفرد بالإحباط وترى العدوانیة 

إن العلاقة بین زیادة الشھیة '' أنافروید''

للطعام والسمنة إنھما تعود إلى عوامل ترتبط 

بشخصیة ھؤلاء الأفراد وظروفھم العائلیة وأسلوب 

تنشئتھم وتربیتھم فاھتمام الآباء وإھمالھم 

الزائد للأبناء لھ مضاره النفسیة فتجد الابن 

ناول الطعام بشراھة أو العكس یتجھ إلى ت

وكأنھا عملیة تعویضیة ویكون الطعام في ھذه 

الحالة مصدر الارتواء الوحید لھ أي أن التعویض 

الوحید یكون عن طریق الفم لأن في ذلك حل 

 .للصراع الذي یعیشھ الفرد

 نظریة التعلم الاجتماعي 

                                                           
جامعة ,  1ط,  المدخل إلى علم الاجتماع. محمد الجوھري . د 1

 .363ص ,  2007, القاھرة 
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تتفق ھذه النظریة مع النظریة السلوكیة على 

حي یتكون نتیجة لعادات غذائیة أن السلوك الص

 متعلمة إلا أن أصحاب نظریة التعلم الاجتماعي

أشاروا إلى أن تعلم ھذه العادات یكون عن طریق 

 '' المتعة''

 نظریة السلوكیة  

یرى علماء النفس السلوكیین أن العادات 

الغذائیة الخاصة یتعلمھا الفرد وتثبت لدیھ عن 

سوء توافق على طریق مبدأ التعزیز وھي تعبر عن 

الصعیدین النفسي والاجتماعي لذا یوحي أصحاب 

ھذه النظریة بالتعدیل السلوكي فیتعلم الفرد 

طرائق جدیدة لتعدیل سلوكھ بإستعمال آلیات 

 1.التعزیز الایجابي والسلبي

 

   

                                                           
میادین ''مطبوعة بیداغوجیة للتأھیل الجامعي , حربي سمیرة  1

 .100ص, 2017, جامعة الطارف  ,  ''علم الاجتماع
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 موضوع علم اجتماع السكان  .1

  واھتماماتھ ماھیة علم السكان .2

 مجالات اھتمام علم اجتماع السكان .3

ن و علاقة علم الاجتماع بعلم السكا .4

 الدیمغرافیا 

 اجتماع السكان أھم نظریات علم  .5

 خلاصة

 

   

 :المحور السابع 

 علم اجتماع السكان
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 : تمھید

عندما نتناول علم اجتماع السكان نطلق علیھ 

ونقصد بالقدم ھنا أن , العلم القدیم الحدیث 

علم اجتماع السكان علم كانت ھناك كتابات تؤثر 

وھذه , بدرجة كبیرة في الاھتمام بالسكان 

الكتابات كانت في فترة ما قبل المیلاد في 

وأیضا " سقراط"و " افلاطون"و " ارسطو"أعمال 

وفي فترة مبكرة من بعد , " ونفوشیوسك"أعمال 

في أعمال ابن ) میلادي 14(المیلاد وفي القرن 

خلدون وحداثة العلم تأتي من خلال أن ھناك 

اھتماما متزایدا طرأ من خلال الصیحات 

المتتالیة التي ظھرت فیھا بعد الحرب العالمیة 

الثانیة أدى إلى الاھتمام بالقضیة الجوھریة 

د الموجودة في العالم الكامنة في الموار

للزیادة الھائلة التي تطرأ على السكان في نفس 

العالم ومن بعدھا بدأ النظر إلى موضوع علم 

اجتماع السكان بشكل من الاھتمام الذي دفع الأمم 

المتحدة بتشكیل مجموعات ولجان عمل مختلفة 

 . تدرس السكان في مختلف أحوالھم

 

   



 120 

 : موضوع علم اجتماع السكان 

بأن علم الاجتماع " سیلزنیك"و " بروم" ذھب

یسعى إلى اكتشاف البناء الأساسي للمجتمع 

الإنساني والتعرف على القوى الرئیسیة التي 

أو تضعف العلاقة بینھ , تربط بین جماعاتھ 

وكذلك دراسة للظروف التي تعمل على استمرار أو 

تغیر المجتمع والحیاة الاجتماعیة مما یدل على 

 .یمثل موضوع دراسة في علم الاجتماعأن المجتمع 

إلى أن المجتمع كموضوع  "جرین"ویذھب 

والتنظیم , للدراسة في علم الاجتماع من السكان

وبناءا , والمصالح , والمكان , والزمان , 

علیھ یمكن القول بأن النظر إلى السكان 

باعتبارھم أحد مكونات المجتمع وواحد مجالات 

لاعتبارات والعوامل  ھذا العلم كان في مقدمة ا

التي جعلت من السكان میدانا للدراسة في علم 

 .1الاجتماع

وثمة اعتبار أو عامل لھ أھمیتھ في النظر 

ھو , إلى السكان كمیدان للبحث في علم الاجتماع 

أن تحلیل وتناول الظواھر السكانیة في علاقاتھ 

بالظواھر الاجتماعیة یزید من قدرتنا على 

م وتجرید أعلى في التعمی الوصول إلى مستوى

ویزید بالتالي ,  الامبریقیةالمعطیات والوقائع 

وھذا ھو نفس , من قدرتنا على تطویر النظریة 

 . الھدف الذي تسعى إلیھ نظریة علم الاجتماع

 

 

 ماھیة علم السكان ومجالاتھ واھتماماتھ

 مفھوم علم السكان .1

                                                           
,  السكان في منظور علم الاجتماع: حسن عبد الرحمن رشوان  1

 .50ص ,  2001,  1ط, المكتبة الجامعیة 
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على  Demographyیطلق مصطلح علم السكان 

الدراسة العلمیة للسكان ، والكلمة من أصل 

، Demosیوناني تنقسم إلى كلمتین الأولى 

ومعناھا ناس أو بشر، والكلمة الثانیة 

Graphienأي أن اصطلاح . ، ومعناھا كتابة

Demography  وھو ما " الكتابة عن الناس"یعني

یطلق الآن على علم السكان، ھذا من الناحیة 

لناحیة البحثیة، فیعرف علم أما من ا.اللغویة

اجتماع السكان بأنھ علم إحصائي یھتم بدراسة 

حجم وتوزیع وتركیب "مثلث لھ ثلاثة أضلع ھم 

وبصورة أبسط یحاول علم السكان " . السكان

تحدید ملامح الظواھر السكانیة وأثرھا في أحداث 

تغیر ما، في زمن ما، في مكان ما، اعتمادا على 

انیة المتاحة بأسلوب كمي تحلیل البیانات السك

بھدف الوصول إلى فھم تركیبة السكان في مكان 

ما على الأرض، واحتمالیة تزایدھا في المستقبل 

وتعرف . وعلاقاتھا بالمواد المتاحة حولھا

الدیمغرافیا بأنھا ھي الدراسة العلمیة 

للمجتمعات البشریة من حیث حجمھم ، تركیبھم ، 

لیدھم ، وفیاتھم تطورھم ، أنماط معیشتھم، موا

، زواجھم وطلاقھم وغیر ذلك من أحوالھم 

 1.الاجتماعیة

 :نشأة وتطور علم السكان  .2

إن الاھتمام بدراسة الظواھر السكانیة في 

الفكر الإنساني، اھتمام قدیم، إذ یلاحظ المتتبع 

لھذا التاریخ والذي تتوفر لھ فرصة تحلیل 

التراث، أن دراسة السكان قد جذبت انتباه 

ونتج عن . تاب والمفكرین منذ أقدم العصورالك

الكتابات التي تركھا بعض الفلاسفة والمفكرین 

من أمثال كونفشیوس في الصین وأفلاطون وأرسطو 

                                                           
، دار 1، طعلم الاجتماع السكانيخلیل عبد الھادي البدو،  1

 .13، ص2008حامد، عمان، 
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في الیونان وابن خلدون بین العرب فكرا سكانیا 

لولاه لما وصلت دراسة السكان في المراحل 

الحدیثة والمعاصرة من تاریخ الفكر الإنساني 

ولقد نشطت في . حققتھ من نضج ووضوح إلى ما

الآونة المعاصرة من تاریخ الفكر الإنساني نظم 

فكریة متباینة من أجل فھم الظواھر السكانیة 

وتحلیلھا وتفسیر مشكلاتھا والتنبؤ بأحوالھا في 

 .المستقبل 

نعني بالفكر السكاني  :الفكر السكاني القدیم

ضافھا القدیم مجمل الآراء ووجھات النظر التي أ

أولئك المفكرون والكتاب الذین وجدوا في 

 1.المراحل الأولى من تاریخ الفكر الإنساني

قدم لنا عبد الرحمان ابن خلدون المفكر 

الاجتماعي العربي في غضون القرن الرابع عشر 

میلادي بعض الأفكار التي أثرت فیما بعد في 

تطویر الاھتمام بدراسة السكان، حیث ذھب ابن 

خلدون إلى أن المجتمعات تمر خلال مراحل تطوریة 

محددة تؤثر على عدد الموالید والوفیات في كل 

إذ یشھد المجتمع في المرحلة الأولى من  مرحلة،

تطوره زیادة معدلات الموالید ونقص في معدلات 

بما یؤثر على نمو السكان ویزید . الوفیات

وعندما ینتقل المجتمع إلى المرحلة . عددھم

الأخیرة من تطوره، یشھد ظروفا دیمغرافیة 

مخالفة تماما، حیث ینخفض فیھا معدل الخصوبة 

ویوضح ابن ... فع معدل الوفیاتوالموالید، ویرت

خلدون تأثیر كل مرحلة من تطور المجتمع على 

الموالید والوفیات، وذلك باعتقاده أن الخصوبة 

العالیة في المرحلة الأولى من تطور المجتمع، 

أما . ترجع إلى نشاط السكان وثقتھم ومقدرتھم

في المرحلة الأخیرة من تطور المجتمع فتظھر 

                                                           
، ب ط ، دار علم اجتماع السكانعلي عبد الرزاق جبلي،  1

 .65المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، ب س، ص 
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مما . ة، الثورات والاضطراباتالمجاعات، الأوبئ

 .یقلل من نشاط السكان ویقلل من نسلھم

وأعار كونفشیوس وغیره من الكتاب الصینیین 

كل اھتمامھم لفكرة التناسب بین مساحة الأرض 

وعدد السكان ، واعتقد أن من مسؤولیة الحكومة 

أن تنقل السكان من المناطق المزدحمة بالسكان 

السكان، وأوضح أیضا  إلى المناطق الأقل في عدد

العوامل العدیدة التي تؤثر في نمو السكان، 

الحرب والزواج , وحصرھا في عوامل نقص الغذاء 

 .المبكر و التكالیف المبالغ فیھا عند الزواج

كان موضوع الحجم الأمثل للسكان في الوحدة 

السیاسیة الیونانیة وتعني المدینة الدولة، 

ھ الجمھوریة إلى حیث نجد أفلاطون یشیر في كتاب

أنھ ینبغي على الحكام أن یثبتوا عدد السكان 

في المدینة عند حد أمثل ، على أن یعوضوا ما 

فقد من جراء الأمراض والحروب، ویحاولوا ألا 

یزید ھذا العدد عن الحد الأمثل، حتى تبقى 

وذلك عن طریق تنظیم , الدولة في الحد المتوسط 

 .  1عقود الزواج

د اتجھ في معالجتھ لموضوع غیر أن أرسطو ق

السكان اتجاھا أكثر واقعیة من أستاذه أفلاطون، 

وقد تتناول عدیدا من المسائل السكانیة مثل 

توزیع السكان، تنمو السكان و الحد الأمثل 

للسكان، إذ نجده یشیر إلى توزیع السكان على 

وحدات المجتمع ویقسمھا بین الأسرة ثم القریة 

موضوع توزیع السكان على  ثم المدینة، ثم یعالج

المھن ویسھم إلى من یقومون بمھن طبیعیة ومھن 

 .غیر طبیعیة

وفیما یتعلق بموضوع نمو السكان نجد أرسطو 

المدینة،  یحذر من النمو المتناسب بین طبقات

وما ترتب على ذلك من ثورات، فیشبھ المدینة 

                                                           
 .70المرجع السابق ص   1
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بالجسم الإنساني ویرى أنھ كما یجب أن تنمو 

لإنساني بالتناسب، فكذلك یجب أن أجزاء الجسم ا

السكان  ینمو السكان بتناسب مماثل، بحیث لا عدد

. في طبقة ما یطغى على العدد في طبقة أخرى

وإذا كان أرسطو قد عنى بموضوع الحد الأمثل 

للسكان، فإنھ لم یبین على خلاف أفلاطون ھذا 

العدد بالتحدید، ولكنھ اعتقد في ضرورة وجود 

تتحكم فیھ الحكومة، ذلك لأن  حجم ثابت للسكان

الدولة العظمى على حد تعبیره لیست ھي الدولة 

ذات الحجم الكبیر من السكان، ومن ھذا كان 

الاعتقاد في ضرورة تدخل الدولة والحكومة 

بالأسالیب التي یمكن أن تحقق التناسب بین حجم 

السكان في المدینة وبین مواردھم، وخاصة مساحة 

  1.إشباع حاجات السكانالأرض وقدرتھا على 

وبالنظر إلى تطور نشأة علم الدیمغرافي في 

العصر الحدیث فلم تبدأ الدراسة العلمیة 

من خلال صدور كتاب  1662الفعلیة للسكان إلا سنة 

ملاحظات طبیعیة وسیاسیة لاستبیانات الوفاة 

الإحصائي جون جراوت وھو أول من ربط السكان 

د ذلك مثل دراسة بالإحصاء، وتوالت الدراسات بع

حیث یبین فیھا أول جدول للوفیات  1693أدمند 

ظھرت أول دراسة تربط بین السكان  18وفي القرن 

وأثره على المجتمع بواسطة توماس مالتس في 

مبدأ السكان وأثره على الارتقاء " كتابھ

ومع تطور علم الریاضیات " المستقبلي للمجتمع 

لم والقدرة على الإحصاء تطور أیضا الع

الدیمغرافي وأصبح لھ تأثیر واضح في المجتمعات 

وحل المشكلات الخاصة بالتكدس السكاني وتوزیع 

 2.السكان
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 مجالات اھتمام علم اجتماع السكان .3

قسم المشتغلون بعلم اجتماع السكان مجالات 

اھتمامھم في دراسة الظواھر السكانیة إلى عدد 

جاز من المیادین والمجالات، نحاول فیما یلي إی

الاختلاف  أھمھا لما لھ من قیمة في زیادة توضیح

بین علم اجتماع السكان وبین الدیمغرافیا 

 ویعد میدان بناء السكان. والدراسات السكانیة

وما ینطوي علیھ من ظواھر سكانیة مثل حجم 

 السكان وتكوینھ وتوزیعھ، ومیدان تغیر السكان

ظواھر سكانیة مثل النمو  علیھ من ومایشتمل

والزیادة وما إلیھا، من أكثر المیادین جذبا 

علماء الاجتماع المشتغلین بدراسة  لاھتمام

الظواھر السكانیة، إذ یقوم ھؤلاء الباحثین 

الأسرة وحجمھا، استنادا إلى  ظواھر بناء بتحلیل

نتائج الدراسات السوسیولوجیة الأنماط الأسرة 

ظواھر تفكك الأسرة مثل  وتغیرھا یقومون بتحلیل

لطلاق، لتغیر بناء الأسرة ووظائفھا الاقتصادیة، ا

كما یجرون تحلیلا  ،...التعلیمیة والدینیة،

للتكوین الزواجي في الأسرة على ضوء طبیعة 

ویستخدمون  التنظیم الاجتماعي للمجتمع،

المؤشرات المتباینة على الطبقة والمكانة 

في  الاقتصادیة والاجتماعیة في تحلیل الاختلافات

الخصوبة، كما یوضحون أثر القیم معدلات 

الاجتماعیة والمعاییر والعادات والتقالید 

التباین ھذه المعدلات، كما یحاولون تتبع أثر 

ظروف التحضر والتصنیع والحراك الاجتماعي 

الظواھر الاجتماعیة على الخصوبة  وغیرھا من

 :وبمعنى آخر. والسلوك الإنجابي

 مجتمع إن موضوع دراسة علم الاجتماع ھو ال

من حیث بنائھ وتغیره، وحیث أن السكان 

یشكلون العنصر الأساسي في المجتمع فإنھم 
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یدخلون في دائرة اھتمام الدراسات 

 .السكانیة

  یعتمد علماء الاجتماع عند تحلیلھم للظواھر

الاجتماعیة على المعطیات الدیمغرافیة 

والمتغیرات السكانیة ویستفیدوا بھا على 

ة، خاصة الأسرة المستویات المتباین

والمدینة والطبقات الاجتماعیة وما إلى ذلك 

من الموضوعات التي تقع في بؤرة اھتمامات 

 .علم الاجتماع

  إن تحلیل ودراسة العلاقة بین الظواھر

السكانیة والظواھر الاجتماعیة یثري علم 

الاجتماع ویساعده على الوصول إلى مستوى 

عالي من التعمیم وتجرید المعطیات 

وقائع مما یؤدي إلى تطویر نظریة علم وال

ومن ناحیة أخرى فقد استفاد . . الاجتماع 

میدان السكان نظریا ومنھجیا كثیرا من علم 

 1.الاجتماع

علاقة علم الاجتماع بعلم السكان و 

 : الدیمغرافیا 

یبرر الترابط بین الدیمغرافیا وعلم 

الاجتماع من خلال المواضیع المشتركة التي 

, المرأة , الھجرة :  العالمین مثل یدرسھا كلا

والباحث في علم . إلخ. . . التعلیم , العائلة 

الاجتماع یستمد منھا بالإضافة إلى عناصرھا 

الدیمغرافیة منطلقات أساسیة في النظریة 

الاجتماعیة أو في تحلیل القوى والتراكیب 

فدراسة الطبقات الاجتماعیة , الاجتماعیة الأخرى 

كل أساسي على توزیع السكان حسب مثلا تعتمد بش

وحالتھم العملیة , الأنشطة الاقتصادیة 

ومن ھذا المنطلق في . وتوزیعاتھم المھنیة
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التحلیل یستطیع الباحث  الاجتماعي أن یحدد نمط 

العلاقات الاجتماعیة  من التركیب الھیكلي 

للسكان وتوزیع الشرائح الاجتماعیة المختلفة 

برر كذلك الترابط بین وی, ومصالحھا المتباینة 

علم الاجتماع والدیمغرافیا في نمط التحلیل 

المتبع وكذا الغایة التي یسعى إلیھا كلا 

والباحث الدیمغرافي یدرس ظاھرة , العلمین 

, الجنس , السن "الھجرة  من حیث معدلاتھا حسب 

, . . . " الحالة المھنیة , الحالة الاجتماعیة 

عھا وأثرھا على وتیاراتھا واتجاھاتھا ودواف

التركیب السكاني للھاجر إلیھ والمھاجر منھ 

, وكذلك أثرھا على قوة العمل لظاھرة الھجرة 

,  1بالإضافة إلى العوامل الدیمغرافیة السابقة

إلى دراسة مدى تكیف المھاجرین مع البیئة 

الجدیدة والتعرف على الدوافع الاجتماعیة 

لظاھرة الھجرة وارتباطھا مع الظواھر 

 . الاجتماعیة الأخرى

التراث السوسیولوجي بكثیر من  یزخرو 

الأبحاث والدراسات التي أجرت عن الھجرة 

ویمكن تصنیف الأبحاث التي , بأنواعھا المختلفة 

 :ریت في ھذا المجال في فئات ثلاث أج

بحوث ترتكز على دراسة العوامل  .1

المؤدیة للھجرة سواء كانت عوامل طاردة أو 

 .جاذبة

بحوث ترتكز على دراسة الخصائص  .2

 .الاجتماعیة للمھاجرین

بحوث ترتكز على الآثار المترتبة على  .3

 ,الھجرة كالھجرة والاحتقان الحضري 

, والھجرة ومشكلات التكیف الاجتماعي 

 .والھجرة الجریمة

                                                           
 
دار غریب للطباعة ,  الاجتماع علم: عبد الباسط محمد الحسن : د 1

 .319ص ,  2001, والنشر والتوزیع 
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 :أھم نظریات علم اجتماع السكان 

یمكن أن نعرف النظریة السكانیة بأنھا 

مجموعة من القضایا التي تقوم على أساس 

وتقدم تفسیرا للظواھر , الملاحظة والتجریب 

أو من خلال , السكانیة من منظور اجتماعي بحت 

منظور السكاني والتي یمكن العلاقات ذات ال

ملاحظتھا والتحقق منھا وقد ظھرت نظریات عدیدة 

تناولت القضیة السكانیة بتقدیم اسھامات 

 .لتفسیر وفھم ھذه الظاھرة

الانتقالیة (نظریة التحول الدیمغرافي  .1

 ) : الدیمغرافیة

وتسعى ھذه ) ویكس جون(من أھم روادھا 

النظریة إلى تفسیر تجارب البلدان المصنعة خلال 

القرنین الماضیین من الزمن والتي انتقل فیھا 

السكان من حالة النمو السریع إلى حالة النمو 

كما یمكن تلخیص عملیة التحول , البطيء 

 : الدیمغرافي في ھذه المراحل الثلاث الآتیة 

تتمیز بمعدلات (ازن المرتفع مرحلة التو -

خصوبة ووفاة مرتفعة مما یؤدي إلى نمو 

 ).سكاني منخفض

تتمیز بانخفاض سریع في (مرحلة التحول  -

معدل الوفیات وارتفاع معدل الخصوبة مما 

 ).یؤدي إلى نمز سكاني مرتفع

تتمیز بانخفاض (مرحلة التوازن المنخفض  -

الزیادة الطبیعیة للسكان والناجمة عن 

ض كل من معدلات الولادة والوفاة عند انخفا

 . 1)حد السواء

المتغیرات (نظریة دیفیز وبلاك  .2

 ) :الوسطیة

                                                           
 .65ص , نفس المرجع  1
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یمكن القول أن ھذین العالمین قدما اطارا 

تحلیلیا وافیا بینا فیھ أن كافة المتغیرات 

الاجتماعیة والاقتصادیة یؤثر على مستویات 

الخصوبة من خلال مجموعة من العوامل سمیاھا 

وضمناھا في اطار ) یرات الوسطیة للخطوبةالمتغ(

احتوى مجموعة من المتغیرات التي یمكن أن تؤثر 

في الخصوبة أو تبین الأسباب المباشرة التي 

كما , تعمل على رفع مستویاتھا أو حتى خفضھا 

أشار إلى أن ھذه المتغیرات موجودة في كافة 

المجتمعات كما تتأثر بمتغیرات أخرى ذات صیغ 

 1أو اقتصادیة مختلفة اجتماعیة

 :نظریة مالتوس   .3

وبدایة ) 19(لقد ظھرت في نھایة القرن 

عدد متزاید من المحاولات العلمیة ) 20(القرن 

الجادة في دراسة السكان وكان من أھمھا ظھور 

مقال السكان الذي استندت " روبرت مالتوس"مؤلف 

على المعلومات والبیانات التي كانت متوفرة في 

لولایات المتحدة الأمریكیة وبعض انجلترا وا

 .الدول الأوروبیة

وتقول نظریة مالتوس أن وتیرة التكاثر 

ھي أسرع من وتیرة ) السكاني(الدیمغرافي 

ازدیاد المحاصیل الزراعیة وكمیات الغذاء 

وھذا من شأنھ أن یؤدي إلى . المتوفرة للاستھلاك

اختلال التوازن بین عدد السكان من جھة وإنتاج 

مما , اللازم  لإطعامھم من جھة أخرى  الغذاء

ینذر بمشاكل اقتصادیة واجتماعیة خطیرة من فقر 

وبروز لظواھر مجتمعیة سیئة كالتشرد , وجوع 

 .والتسول واحتراف النصب والتسول

ویرجع السبب في حصول ھذه الفجوة بحسب 

سنة وفقا  25مالتوس إلى أن البشر یتكاثرون كل 

                                                           
 .66ص , نفس المرجع  1
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) 32,  16,  8,  4 , 2,  1(لمتتالیة ھندسیة 

أي أن أعداد السكان ستتضاعف بعد كل ربع قرن 

وستستمر في الزیادة إلى مالا نھایة ما ام یقف 

أوبئة , حروب , مجاعات (عائق أمام ھذا النمو 

 ).تنظیم النسل, كوارث طبیعیة , 

ویشیر مالتوس بنمو أنتاج الموارد الغذائیة 

. .)  . 4,  3,  2,  1(وفقا لمتتالیة حسابیة 

فقط حسب محدودیة الأراضي الصالحة للزراعة 

 .وتناقص الإرادات جراء كثافة الاستغلال

ویشیر مالتوس جراء ھذا الوضع إلى أن 

المجتمع إذا لم یتدارك نفسھ ویضع لأفراده 

قیودا أخلاقیة للتحكم ) الفقراء منھم تحدیدا(

في وتیرة تكاثر أعداد السكان بما یتوافق مع 

فإن قوانین الطبیعة , تاج الغذاء قدرتھ على ان

ستفعل فعلھا فیھ لإعادة التوازن إلیھ  وإرجاع 

الأمور إلى نصبھا عبر تفشي الأمراض والمجاعات 

وكثرة الحروب اقتتالا على الموارد تحت سطوة 

 .1غریزة البقاء عند الإنسان

ومن بین القیود الأخلاقیة التي یرى مالتوس 

دات الاستعفاف قبل أنھا تعین على الحد من الولا

الزواج وتأخیر سنة بالإضافة إلى اقتراحھ حلولا 

أخرى كما یرى أن من مسؤولیة كل أسرة ألا 

الأطفال القدر الذي ترى یتجاوز نصیبھا من 

 .یقینا أن باستطاعتھا أن تعولھ

  

                                                           
دار المسیرة ,  علم اجتماع السكان :مصطفى خلف عبد الجواد  1

 .23-19ص ,  2009, عمان ,  1ط, والتوزیع 
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 :خلاصة 

وفي الختام نصل إلى أن ھذه النظریات و 

 في الأفكار السكانیة تتمحور كما ھو الشأن

العلوم الاجتماعیة بصفة عامة كما رأینا رجال 

الدولة والفكر منذ أقدم العصور حیث احتلت 

السكانیة مكان الصدارة لدى الباحثین  القضایا

 ، ویمكن القول أن معظم و خصوصا علماء الاجتماع

النظریات السكانیة الحدیثة وجدت مرتكزاتھا في 

قد ول.كتابات الفلاسفة و المفكرین القدامى

النظریات التي ظھرت قبل أو بعد مالتوس  أسھمت

كما رأینا في تناول الظاھرة السكانیة من 

في محاولة تحلیل الظاھرة  مداخل مختلفة

 .وتفسیرھا و التنبؤ بھا

بھذا نجد أن القضایا السكانیة من أھم 

القضایا التي تعرفھا المجتمعات المعاصرة التي 

من المفكرین  یعتمد من جانب العدید تتطلب فكرا

و الخبراء في مجالات مختلفة حیث أن القضایا 

إذ   الیوم أصبحت تشكل منعطفا خطیرا، السكانیة

 .تھدد العالم بأسره في كل مخططاتھ التنمویة
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 :المحور الثامن 
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 تمھید

نحاول في ھذه المحاضرة تقدیم فكرة عن 

تاریخ علم الاجتماع السیاسي وأن نعرض القضایا 

المحوریة التي یعالجھا ھذا الفرع من فروع علم 

بحیث یتضح لنا إلى أي مدى یمكن أن , الاجتماع 

یساھم علم الاجتماع في فھم طبیعة التنظیم 

السیاسي وطبیعة العلاقات بین الحاكم والمحكوم 

والقوى الاجتماعیة التي یساھم في تشكیل , 

الجماعات السیاسیة والتي تكسب جماعة معینة 

قدرا من القوة أكبر مما ھو موجود عند جماعات 

ثر على طبیعة عملیة اصدار أخرى أو التي تؤ

 .القرار السیاسي في المجتمع
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 نشأة وتطور علم الاجتماع السیاسي 

ظھر علم الاجتماع السیاسي منذ القدم فإذا 

تأملنا في التاریخ الاجتماعي فسوف یتضح لنا 

جانبا كبیرا منھ یرتبط بالنظم السیاسیة بل 

وأن بالنظم السیاسیة كانت لدى بعض المفكرین 

بة المحور الرئیسي الذي یتم من خلالھ رؤیة بمثا

ویمكن لنا . النظام الاجتماعي العام ككل

التمییز بین ثلاث تیارات أساسیة في الفكر 

السیاسي ما قبل العلمي كانت بمثابة روافد 

 .لصیاغة نظریة اجتماعیة في السیاسة

الفلسفة الاغریقیة التي تمثلت في  .1

ي كانت والت" آرسطو"و '' أفلاطون"أعمال 

تھتم في المحل الأول بالسعي نحو تحقیق 

النظام السیاسي الأفضل في ضوء معاییر 

وقد انطلقت ھذه الفلسفة من , أخلاقیة 

تقییم النظم السیاسیة والتي كانت سائدة 

في المجتمع الاغریقي بحیث سعت نحو تجاوز 

ھذه النظم بتصور سیاسي أفضل تتحقق فیھ 

تي افتقدھا بعض القیم والمثل العلیا ال

 .النظام السیاسي القائم

الفكر السیاسي الذي ظھر في الحضارات  .2

, القدیمة والإمبراطوریات العظمى

الإمبراطوریة الرومانیة والبیزنطیة 

واھتم الفكر بشرح السمات . والفارسیة

الحسنة التي یجب أن یتصف بھا الإمبراطور 

الحاكم والتي یجب أن یسترشد بھا في 

واھتم جانب من ھذا , ولة ادارة شؤون الد

الفكر بقضیة أصبحت فیما بعد مجالات 

وھي الأسس التي . اھتمام علم السیاسیة

والأسس , یقوم تماسك الأنظمة السیاسیة 

التي یقوم علیھا ولاء الرعیة وسلوك 

 .الحاكم وتنظیم الادارة
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نظریة ابن خلدون والتي اھتمت بتنوع  .3

 الأنظمة السیاسیة وما تؤول إلیھ ھذه

لقد وضع ابن خلدون . الأنظمة في النھایة 

كیفیة نشوء النظم السیاسیة وما ھي 

العوامل الفاعلة في ازدھارھا وسقوطھا 

ووضع بذلك أسس الدراسة التاریخیة 

 1. المقارنة للنظم السیاسیة

, وفي أواخر القرن التاسع عشر المیلادي 

تبلورت العلوم السیاسیة بإنشاء المدرسة الحرة 

ومدرة , م 1872لوم السیاسیة في باریس في الع

وبعد ذلك ازدھر . لندن لعلم الاقتصاد والسیاسة 

ھذا العلم في جامعات أوروبا بصفة عامة 

أما علم الاجتماع , وجامعات أمریكا بصفة خاصة 

السیاسي فلم یظھر إلا في فترة متأخرة مقارنة 

بالعلوم السیاسیة وبالضبط في النصف الأول من 

 ).1945(عشرین القرن ال

 رواد علم الاجتماع السیاسي

ثمة كتابات قدیمة تتضمن مؤشرات وعلامات 

دالة على وجود علم الاجتماع السیاسي بطریقة من 

كما بدو ذلك جلیا عند أفلاطون في , الطرق 

وأرسطو في كتابھ '' الجمھوریة''مؤلفتھ 

وكذلك عند المثقفین العرب '' , السیاسة''

تابات السلطانیة أو بمبادئ الذین اھتموا بالك

أحمد ابن عبد الله : السیاسة الشرعیة أمثال

تثبیت الإمامة وترتیب ''الأصبھاني في كتابھ 

مأثر الإنافة ''والقلقشندي في كتابھ '' الخلافة

وابن أبي الربیع في كتابھ '' ,في معالم الخلافة

وثمة مفكرون ''سلوك المالك في تدبیر الممالك''

ا علاقة السیاسة بالمجتمع أمثال غربیون تناولو

" مدینة الله"سانت أوغستین صاحب كتاب 

                                                           
 .239ص , مرجع سابق , محمد الجوھري  1
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ومنتسكیو في ," الأمیر"ومیكایافیلي في كتابھ 

وسبینوز في كتابھ " روح القوانین"كتابھ 

 le savent etوماكس فیبر , " المختصر السیاسي"

el politique 

 

 

 علاقة علم الاجتماع بعلم السیاسة 

یتداخل علم الاجتماع السیاسي كثیرا مع 

العلوم السیاسیة إلى درجة یصعب التفریق 

بینھما لاشتراكھما في العدید من المواضیع 

والأنظمة , السیاسیة والاجتماعیة مثل الدولة 

, والدستور والحزب والنقابة , التمثیلیة 

والمنظمات . وجماعات الضغط والرأي العام

 Maurice"وفي ھذا یقول الاجتماعیة والسیاسیة 

Duverger " إن ) علم اجتماع السیاسة(في كتابھ

مفردات السیاسة وعلم الاجتماع السیاسي مترادفة 

ففي الكثیر من الجامعات الأمریكیة , تقریبا 

یتحدثون عن القضایا نفسھا في علم السیاسة 

وفي , عندما تعالج في اطار قسم علم السیاسة 

ندما تعالج في اطار قسم علم الاجتماع السیاسي ع

علم الاجتماع أما في فرنسا فإن تعبیر علم 

الاجتماع السیاسي یسجل قطیعة من المناھج 

القانونیة أو الفلسفیة التي ھیمنت طویلا على 

, علم السیاسة وإرادة تحلیل مناھج أكثر علمیة 

 1.ھذه الفوارق لیست لھا فوارق علمیة

فعلم السیاسة ھو علم عام وأوسع للظواھر 

, السیاسیة یدرسھا ضمن مجالات متداخلة ومتعددة 

في حیث . . . اقتصادیة , جغرافیة , قانونیة 

                                                           
1 Jean-louis Cot, Jean pierre Mounier, pour une souologie 
politique , point seuil, 1971, t1, p25. 
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یدرس علم الاجتماع السیاسي تلك الظواھر 

 .السیاسیة في ضوء علم الاجتماع فقط

 

 

 

 

 موضوع علم الاجتماع السیاسي 

فسر ما ھو كیف ی, بدایة ما ھو سیاسي ؟ 

 سیاسي ؟

 :ترجع أولا إلى التعبیر الشائع 

إذا كنت أدیر منشأة وأمارس من أجل ذلك بعض 

فلن أقول أن ما أقوم بھ , السلطة على معاوني 

وبالعكس . من عمل وما أملك لھما طابع سیاسي

إذا كنت أعني بشؤون بلادي فإنني أعتبر أن 

الأعمال التي أقوم بھا والسلطة التي أقوم 

 .ارسھا من الأمور السیاسیة فعلاأم

ویمكن إبداء الملاحظة نفسھا بالنسبة 

للجماعة وتنشأ الصعوبة حینما تؤثر أعمالھا 

ونطرح , وبالعكس , الخاصة في الشؤون العامة 

ذلك جلیا الآن أن المعنى الشائع لا یترك أي لبس 

ولا یجوز أن یوصف أي عمل بأنھ سیاسي ولا أي 

بالخیر العام في مجتمعات سلطان حینما  یرتبط 

وھذه المجتمعات ھي الیوم , من نمط معین 

- الدول(المجتمعات القومیة ونشیر إلیھا بلفظ 

الجھاز , الذي یظھر وجھھا المزدوج ) الأمم

التنظیمي للإدارة والحكم من جھة والظاھرة 

الاجتماعیة التي تفوقھ وغالبا ما تسبقھ من جھة 

المجتمع (مال لفظ كما یمكننا أیضا استع, أخرى 

یعني الكیان الذي یمثل في طور معین من ) الكلي
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أطوار التاریخ أوسع المجتمعات المنظمة 

 .  1المزودة بجھاز الحكم

یستند علم الاجتماع السیاسي على عدة مواضیع 

سیاسیة لھا علاقة بالمجتمع تأثیرا وتأثرا مثل 

, التطرف , الدولة , السلطة , موضوع القوة : 

, التنشئة الاجتماعیة , الثورة ,  العنف

, الصفوة , النخبة , الدیمقراطیة , العولمة 

, التنمیة السیاسیة , المشاركة السیاسیة

 إلخ. . . الدستور , الایدیولوجیا 

وعلیھ یمكن القول أن السوسیولوجیا 

السیاسیة المعاصرة تتركز على أربعة مواضیع 

 :محوریة ھي 

یة للدول دراسة النشأة السوسیوسیاس .1

 .المعاصرة

تحلیل موضوع الھیمنة والحكم والتوقف  .2

عند اللامساواة الاجتماعیة الموجودة بین 

والنخب والأعراق , والفئات , الطبقات 

وتأثیرھا في مجال . . . والأثنیات 

 .السیاسة

تبیان الأدوار التي تقوم بھا الشخصیات  .3

العامة والحركات الاجتماعیة والمنظمات في 

 .سیاسةمیدان ال

استكشاف علاقات الھیمنة والخضوع داخل  .4

 2.المجموعات المجتمعیة

الاتجاھات النظریة المفسرة لعلم الاجتماع 

 السیاسي 

 ابن خلدون: الاتجاه النظري الأول 

                                                           
الجماعات ھل ھي , د عبد المنعم ریاض فؤا. د: تر, ھنري تیري  1

 .235ص , 1968, مكتبة النھضة المصریة ,  قوة فعالة
 .17ص ,  2010,  1ج,  میادین علم الاجتماع, جمیل حمداوي . د 2
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یعد ابن خلدون المؤسس الأول لعلم الاجتماع 

والدلیل على ذلك في كتابھ , السیاسي 

والاقتصادیة , معظم ظواھر السیاسیة ) المقدمة(

, والثقافیة , والدینیة , و الاجتماعیة , 

یعني ھذا أن كتاب , والتربویة , والعلمیة 

المقدمة یتضمن مجموعة من مجموعة من فروع علم 

مثل قواعد المنھج في علم , الاجتماع العام 

, وعلم الاجتماع السیاسي , الاجتماع الحضري 

 1.وعلم اجتماع المعرفة

اع السیاسي عنده على كیفیة یعتمد علم الاجتم

حیث أوضح كیف تنشأ , تكوین الدولة والسلطة 

النظم السیاسیة والعوامل الفاعلة في ازدھارھا 

وسقوطھا ووضع بذلك أسس الدراسة التاریخیة 

المقارنة للنظم السیاسیة ومدى علاقة ذلك بقوة 

 .العصبیة أو ضعفھا

وأیضا یرى أن الأمیون بالطبیعة الانسانیة 

اجون في كل اجتماع إلى وازع وحاكم یزع یحت

وبالتالي اعتبر أن للدولة , بعضھم عن بعض 

اعمارا ما أسمى بصعود الدولة حیث تكون في 

في ) الجیل الأول(بدایة ھذه المرحلة الزمنیة 

وفي , أوج قوتھا نظرا لقوة العصبیة عندھا 

الجیل الثاني یذھب خلق البداوة وخشونتھا إلى 

ولة إلى الملل والترف وتفكك تحول حالة الد

الجماعة وتظھر النزعة الفردیة وأما الجیل 

الثالث عن مر الدولة ینفصل الأفراد انفصالا 

كاملا عن عصبیتھم وینسون الجماعة فیضعف الدولة 

 .بذلك

ولقد أثرت ھذه التیارات الفكریة على تطور 

–علم الاجتماع السیاسي وانتقلت الأفكار قدمتھا 

إلى العصر   -الاسلامیة والمسیحیة عبر الفلسفة

                                                           
دار , قواعد المنھج , علم الاجتماع الخلدوني , حسن السعاتي  1

 .63ص ,  1984, بیروت , النھضة 
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الحدیث حیث أثرت على أفكار المفكرین 

 و" لوك" و" میكیالفیلي"السیاسیین من أمثال 

–كما أثر التحلیل الماركسي المقارن ,  "روسو"

 18على فلاسفة في القرن  -عند ابن خلدون خاصة

وبدایة التفكیر العلمي في شؤون المجتمع تحولت 

لسفیة والتاریخیة المقارنة ھذه التیارات الف

إلى تیار علمي ینظر إلى السیاسة على أنھا 

نظام اجتماعي ضمن نظم عدیدة في المجتمع 

واشتمل ھذا التحول على تحولات عدیدة فیما تطرح 

 .مشكلات السیاسة والمجتمع

في دراستھ للتحلیل " میكیالفیلي"فقد قدم 

وتفسیر الموضوعات السیاسیة خاصة فیما یتعلق 

السلطة والمحافظة علیھا من قبل الذین یملكون ب

زمامھا على عكس الفلسفة السیاسیة التي كانت 

 1.سائدة منذ أرسطو

 ماكس فیبر : الاتجاه النظري الثاني 

تعني السوسیولوجیا السیاسیة أما علم 

علم الاجتماع ..... , الدولة أو علم السلطة 

ة یقصد بھ علم السلط" ماكس فیبر"السیاسي عند 

والحكومة والولایة والقیادة وفي كل المجتمعات 

لذا تنبني , وفي كل المجموعات البشریة 

السوسیولوجیا السیاسیة عنده على مجموعة من 

 :التصورات التي یمكن تحدیدھا كالآتي 

یقصد : العنف المشروع أو المبرر  .1

بالسیاسة عند ماكس الدولة أو التجمع 

تمارسھا السیاسي أو تلك التأثیرات التي 

الدولة في الأفراد أو ما یمارس ضدھا من 

ویرى أن الدولة تتمیز بالقوة , تأثیر 

والعنف وتمارس بما یسمى بمشروعیة العنف 

أي أن الدولة ھي الوحیدة التي لھا الحق 

                                                           
دار ,  التفكیر الاجتماعي وتطورهتاریخ , مصطفى خشاب . د 1

 .59-58ص ص , القاھرة , القومیة للطباعة والنشر 
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في ممارسة العنف باسم القانون والتشریع 

بالسجن أو المراقبة . ویكون العنف مبرر, 

 1.أو معاقبة المجرم, 

ھنا یخضع الناس لتلك الدولة وفق  .2

أسباب داخلیة ثلاثة تبرر تلك السیطرة أو 

تلك الھیمنة السیاسیة التي تفرضھا 

 .الدولة على مواطنیھا

ویعني ھذا أن أنماط الأفعال تحیلنا  .3

ألى نمط أخر من أشكال السلطة والھیمنة 

السیاسیة التي اقترحھا ماكس فیبر والتي 

 :ة تتمثل في الأنواع التالی

 :السلطة القانونیة المنطقیة 

وتوافق بالتقریب الوضعیة في معظم الدول 

العصریة حیث تجد شرعیة السلطة قوامھا في 

مجموع القواعد القانونیة المنسقة منطقیا، و 

نجد ھنا بأن كل صاحب سلطان مكلف بمجال 

اختصاصي معین و یكمن مصدر السلطة أساسا في 

ذاتھ شرعي و لیس طبیعة النظام الذي ھو في حد 

في ذوات الأشخاص ، إلا من حیث انشغالھم بوظیفة 

معترف بھا معینة تحدد مجال اختصاصھم ، و لا 

 .یكونون إلا مجرد أشخاص خارج إطارھا

 :السلطة التقلیدیة

و تقوم على أساس مغایر ألا و ھو التقلید 

الذي یقضي باعتبار النظام على أنھ كان دوما 

التغیر في ھذه الحالة شدیدة موجودا ، فمقاومة 

، أما المستحدثات التي یفرضھا تطور المجتمع 

فتبرر على أساس أنھا كانت دائما موجودة و كل 

 ".أعید اكتشافھا"ما في الأمر أنھ 

و التطابق المنطقي و العقلي للقواعد 

التقلیدیة لا یمثل مقیاسا لشرعیتھا، فالتقلید 

                                                           
1 Max, Weber; le savent et le politique, plon, 1979, p 90. 
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ذا الصنف من وحده كاف لتبریرھا، و لا نجد في ھ

القواعد وظائف و إنما مكانات شخصیة تحدد 

أصحاب السلطة الشرعیین، تربط ھؤلاء صلة خضوع 

الأشخاص لرؤسائھم ، و بما أنھ لا یوجد اختصاص 

 .معین فإن لصاحب النفوذ سلطة تعسفیة

السلطة القائمة على قوة التأثیر لدى 

 :الزعیم

 و تقوم على الاعتراف بسلطة الحاكم الشخصیة

من طرف أتباعھ، و ھذا الرضا یختلف من الرضا 

الذي نجده عادة في الدیمقراطیة من حیث كونھ لا 

 .یعبر عن إرادة الموكلین و إنما عن خضوعھم

فالعلاقة بین الحاكم و أتباعھ لا تقوم على 

أساس اتفاق الطرفین و إنما على أساس الاعتراف 

المطلق بشرعیة سلطتھ ، و نجد بأن الأشخاص 

بالقائد لا یشغلون وظیفة إداریة  ذین یحیطونال

و لا مكانة تقلیدیة إنھم مجرد أتباع شخصیین 

یتصرفون بحماس من أجل القضیة ، أو من أجل 

 . 1إخلاصھم لشخص القائد

عموما نجد أن فیبر قد حرص على تحلیل ھذه 

الأنماط الثلاث من السلطة موضح نسق الشرعیة 

ه السلطات و القانونیة التي تقدم علیھا ھذ

التي لا یمكن فھمھا أو تفسیرھا بعیدا عن النسق 

الاجتماعي و بناءاتھ السیاسیة و الاقتصادیة و 

الاجتماعیة و القانونیة من ناحیة ومن ناحیة 

أخرى إن ھذه الأنماط الشرعیة القانونیة توضح 

كیفیة التطور من المجتمعات اللاعقلانیة إلى 

ل نحو المجتمعات العقلانیة و تعكس عملیة التحو

 .البیروقراطیة الحدیثة والمعقدة

                                                           
،  من أجل علم اجتماع سیاسيجان بیار كوت ، جان بیارموني ،  1

محمد ھناد ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دون سنة : تر 
 238-236النشر ، ص 
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فإنھ إذا أراد أن یستقل , حتى عصر النھضة 

تماما بعلم السیاسة ویفصلھ عن علم الأخلاق 

والقیم من خلال شعاره الغایة تبرر الوسیلة 

وإذا كانت غایة الحاكم ھي البقاء في السلطة 

وتطویع المحكومین لسلطانھ فیجوز لھ إستخدام 

الطرق التي تضمن لھ البقاء فتغیب بذلك كل 

 .الوسائل الاخلاقیة والقیم المثالیة

أم كارل ماركس تتلخص نظریتھ عن الدولة 

كمنظمة سیاسیة في أنھ ربط وجودھا في مرحلة 

حیث یصبح وجودھا , تاریخیة حتى تختفي تماما 

التطور , معطلا لمسیرة التطور التاریخي 

طبقات ولكن قبل أن التاریخي سیقضي على نظام ال

یصل إلى المجتمع المثالي یمر بحالة تسمى 

الاشتراكیة تسود فیھا الدكتاتوریة أو الطبقة 

العاملة بعد أن تكون قد قضت بثورة على الطبقة 

 .الرأسمالیة

إن أفكاره ھامة جدا للذین جاءوا من بعده 

في تطویر علم الاجتماع السیاسي لأنھ یرى أن 

لطبقة الحاكمة والطبقة الصراع الطبقي بین ا

المحكومة ھو أساس تغییر المجتمع من مرحلة 

كتغییر المجتمع (حضاریة معینة إلى مرحلة أخرى 

من نظام العبودیة في نظام الاقطاع لإلى نظام 

وإھتم بطبقة البلوریتاریا  ) الرأسمالیة

وبدراسة الظروف التي تؤدي ) الطبقة العامة(

النظام  إلى قیام ثورة ھذه الطبقة على

الرأسمالي وأن الاستغلال والعبودیة والفقر وكل 

ما تتعرض لھ یؤدي إلى زیادة وعیھا السیاسي 

ودرجة التضامن السیاسي ورفع لواء الثورة 

الاشتراكیة والاستحواذ على السلطة من 

   1.الرأسمالیة

                                                           
منشورات جامعة ,  علم الاجتماع السیاسي, مولود زاید الطیب  1

 .19-16ص ص ,  2007, لیبیا , السابع من ابریل 
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 :خلاصة 

إن المتتبع للفكر السیاسي یجده موغلا في 

, الفكر الانساني عامة القدم شأنھ في ذلك شأن 

فعادة ما تكون الأفكار السیاسیة التي تصدر عن 

أي مفكر معبرة تعبیرا صادقا إلى حد كبیر عن 

الظروف الذاتیة والموضوعیة التي عایشتھا 

 ,والأنظمة السیاسیة التي عاصرتھا 

ومع أن تلك الأفكار تكون في الواقع صادرة 

فإنھا  ,عن عقل وتفكیر فیلسوف أو مفكر سیاسي 

بالمقابل تؤكد مدى تفاعل عقلھ مع المجتمع 

فلا یمكن بأي حال ممارسة , الذي یعیش فیھ 

الفعل السیاسي إلا في اطار مجتمع یتفاعل 

ومن ھنا جاءت أھمیة , أفراده مع بعضھم البعض 

مع الأخذ في عین الاعتبار أن , تحلیل النظام 

 .النظم السیاسیة لیست من طبیعة واحدة
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